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23 لبنانلبنان

وســــط مـــؤشـــرات ســلــبــيــة حـــيـــال وقــف 
ــلــــيــــة عـــلـــى لـــبـــنـــان،  ــــرب الإســــرائــــيــ ــحـ ــ الـ
اقتناع  أســاس  على  الجميع  يتصرّف 
للجمهورية  لــرئــيــس  انــتــخــاب  لا  ــأن  بـ
قبل وقف العدوان. وبناءً عليه، تتحرك 
المعنية  والــخــارجــيــة  المحلية  الــجــهــات 
ــدّيـــات مـــن نــوع  بــلــبــنــان لمـــواجـــهـــة تـــحـ
خاص. إذ تركّز الولايات المتحدة على 
لإمــرار  النيابية  الكتل  أصـــوات  حشد 
اقتراح قانون بالتمديد لقائد الجيش 
الــعــمــاد جــوزيــف عـــون مـــرة ثــانــيــة في 
قــــيــــادة الـــجـــيـــش. وتـــحـــدثـــت الــســفــيــرة 
لــيــزا جونسون  بــيــروت  فــي  الأميركية 
بصراحة شديدة مع القوى السياسية 

السفيرة الأميركية »تطلب« التمديد للقائد
ــــك، مــطــالــبــة بــعــقــد جلسة  ــل ذلـ مـــن أجــ

للتصويت على التمديد. 
ــيــــس نــجــيــب  ــرئــ الــ وبــــمــــا أن حـــكـــومـــة 
مـــيـــقـــاتـــي تــــنــــأى بــنــفــســهــا عــــن إعـــــداد 
مــشــروع قــانــون بــالــتــمــديــد لـــه، وتــتــرك 
للكتل  الأول،  التمديد  فــي  كما  المهمة، 
الــنــيــابــيــة لــتــفــادي طــعــن وزيــــر الــدفــاع 
موريس سليم في التمديد بذريعة أنه 
إلى  الأنــظــار  تتجه  توقيعه،  يحمل  لا 
الــى رئيسه  الــنــواب، وتحديداً  مجلس 
ــقِــل عنه قوله إنــه لم 

ُ
نبيه بــري الــذي ن

يعرف حتى الساعة ما إذا كان النواب 
المنتمون إلى حركة »أمل« سيصوّتون، 
القانون  اقتراح  السابق، على  في  كما 

الذي يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة 
العسكرية والأمنية. 

ــلــع على 
ّ
وتــقــول المعلومات إن بــري اط

الاقـــتـــراح الــــذي تــقــدم بــه نــائــب رئيس 
حـــــزب »الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« الــنــائــب 
ــر الـــتـــمـــديـــد  ــ ــــصـ جـــــــــورج عــــــــــــدوان، وحـ
بقائد الجيش، من دون قادة الأجهزة 
الأمنية، في انتظار اقتراح قانون تعدّه 
كتلة »الاعتدال« بالتشاور مع عدد من 
الكتل يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة 
ــي لــواء 

َ
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة مــن رتــبــت

 ما تقول 
َ

وعماد. ويتصرّف عون، وفق
الجميع،  فــوق  وكأنه  مطلعة،  مصادر 
متكئاً على »حصانة« أميركية ضامناً 

الــتــمــديــد فـــي جــيــبــه، إذ لـــديـــه قــنــاعــة 
بـــأن الأمــيــركــيــن ســيــضــغــطــون لإقـــرار 
الــتــمــديــد. عــلــمــا ان بــعــض مــســاعــديــه 
نــصــحــوه بــالــتــوجــه الــــى كــتــل نــيــابــيــة 
اخـــرى،  مــواقــع  الــقــانــون يشمل  لجعل 
ــــون فــي  ــز عـ ــ ــ ــــد ركّ لـــتـــفـــادي الـــطـــعـــن. وقـ
الأسابيع الماضية على الترويج لفكرة 
التمديد له بسبب الظروف الأمنية في 
ـــدة مــن الأفـــكـــار التي  الــبــلــد، وهـــي واحـ
ناقشها مع بري أمس في عين التينة 
ــازحـــن  ــنـ ــــوع الـ ــــوضـ ــيـــث »تـــــنـــــاول مـ حـ
والــــــتــــــوتــــــرات الأمــــنــــيــــة فـــــي المـــنـــاطـــق 
ــــداث الــتــي تــحــصــل«، وكــذلــك مع  والأحـ

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. 

ورجّـــحـــت مــصــادر مــتــابــعــة دمـــج أكثر 
ــون لــلــتــمــديــد لــقــائــد  ــانــ ــــراح قــ ــتـ ــ ــن اقـ مــ
الجيش، إذ إن الافتراح الذي تقدّمت به 
التمديد  على  ينص  اللبنانية  القوات 
 للطعن. 

ً
لعون وحــده، ما يجعله قابلا

ولذلك، يجري درس أن يشمل الاقتراح 
خرى، 

ُ
النهائي قادة الأجهزة الأمنيّة الأ

وعلى رأسهم المدير العام لقوى الأمن 
الــلــواء عــمــاد عثمان. وتؤكد  الــدّاخــلــي 
ــات  ــيّـ ــعـ ــرجـ المـ ــــن  مـ عـــــــدداً   

ّ
أن المـــــصـــــادر 

الــذي تقدّم  القانون  اقــتــراح  إلــى  يميل 
بــه الــنــائــب بــال عبد الــلــه منذ أشهر، 
ويتضمّن التمديد لجميع العسكريّين 
لعامين إضافيين،   ،

ً
كــافــة الأســـاك  فــي 

على أن يستفيد منه عون بعامٍ واحد 
باعتباره ممدّداً له سابقاً.   

ــفـــاعـــل قــضــيّــة  ــتـ إلــــــى ذلــــــــك، لا تــــــــزال تـ
ـــة 

ّ
ـــــحـــــن الـــســـن

ّ
اســـــتـــــبـــــدال أحـــــــد المـــــرش

المـــديـــريّـــة  فـــي  بــتــلــمــيــذ ضـــابـــط درزي 
الــعــامّــة لــلــجــمــارك، فــي دورة الــضــبّــاط 
الأخيرة، بعدما أخذ مفتي الجمهوريّة 
الشيخ عبد اللطيف دريــان الأمــر على 
المرجعيات  على  الضغط  وبــدأ  عاتقه، 

السياسيّة لإيجاد حل لهذا »الخلل«.
 
ّ
ــيـــات إلـــــى أن ــطـ ــعـ ـ

ُ
وبـــيـــنـــمـــا أشــــــــارت الم

رئيس الحكومة لا يزال متمسّكاً بحل 
إلى  الجيش  مــن  يقضي بنقل ضــبّــاط 
ــقــل عن 

ُ
الــجــمــارك، لتصحيح الــخــلــل، ن

 هذا الأمر اصطدم 
ّ
رئيس الحكومة أن

برفض رئيس مجلس النوّاب.
ولـــم يـــؤدّ الــتــواصــل مــع قــائــد الجيش 
بعدما  وخصوصاً  للقضيّة،   

ّ
حــل إلــى 

ــه 
ّ
أن زوّاره  أمـــام  وأكّـــد  البحصة«،   

ّ
»بـــق

، واستبدال 
ّ

قــادر على إيجاد حــل غير 
ــح 

ّ
الــتــلــمــيــذ الــضــابــط الــــــدرزي بــالمــرش

ـــه لا يــريــد إغــضــاب رئيس 
ّ
الــســنــي، لأن

الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي السابق 
ــبـــاط  ــنـ : »جـ

ً
ــــد جــــنــــبــــاط، قــــــائــــــا ــيـ ــ ولـ

بـــيـــده مــفــتــاح بــــــري«، فـــي إشــــــارة إلــى 
ــاع بـــري  ــنــ أن جـــنـــبـــاط قــــــادر عـــلـــى إقــ
بالتمديد لقائد الجيش، وانتخابه في 

ما بعد رئيساً للجمهوريّة.

عودة الحديث عن 

 
ّ

مشروع يشمل كل

القادة العسكريين
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أثار رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي  ورئــ
مــــع قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جـــوزيـــف 
ــــون مــــوضــــوع الإنــــــــزال الإســـرائـــيـــلـــي  عـ
فــي منطقة الــبــتــرون وخــطــف المــواطــن 
عماد أمهز. وعلمت »الأخبار« أن عون 
شــرح مــا لــدى الجيش مــن معلومات، 
لكنه لم يجب عن ســؤال مباشر حول 
ــيــــان فــي  ــدم إصــــــــدار الـــجـــيـــش أيّ بــ ــ عــ
ــرّر عــون الأمـــر بأن  شــأن مــا حــصــل. وبـ

المعلومات  فـــرع  يــتــولاهــا  التحقيقات 
في قوى الأمن الداخلي. 

وفــي هــذا الإطـــار، تــوالــت الأسئلة عما 
يــقــوم بــه الــجــيــش إزاء هـــذا الــخــرق. إذ 
سُــجــل على قــيــادتــه عــدم إصـــدار بيان 
 
ً
اللحظة بشأن ما حصل، فضلا حتى 
عن أن أحداً من مديرية المخابرات في 
الجيش لم يتواصل مع ذوي المخطوف 
لجمع معلومات بشأن ابنهم، علماً أن 
الشق  في  تقنياً  تحقيقاً  فتح  الجيش 
المتعلق به، ولا سيما أنه المسؤول عن 
مراقبة البحر، لمعرفة كيف دخل جنود 
ــعــــدوّ وكـــيـــف خــــرجــــوا، وأيـــــن مكمن  الــ
الــخــلــل، وتــحــديــد مــا جـــرى رصـــده من 
خلال المعدات العائدة للجيش. وفيما 
ــبـــل الــجــيــش  ــا مــــن قـ ــيـ ــمـ لا جـــــــواب رسـ

عمر نشابة 

لم يصدر بيان رسمي عن قوات حفظ 
ــتـــحـــدة فــي  الــــســــام الـــتـــابـــعـــة لـــأمـــم المـ
لــبــنــان )الـــيـــونـــيـــفـــل( بـــشـــأن مـــا حصل 
فــي الــبــتــرون الــجــمــعــة الــفــائــت، عندما 
خــطــفــت قـــوة كـــومـــانـــدوس إســرائــيــلــيــة 
آتية من البحر المواطن اللبناني عماد 
فاضل أمهز من بيته ونقلته الى جهة 
مجهولة. فهل كان يفترض أن تتدخل 
الإســرائــيــلــيــة من  الــقــوة  لمنع  اليونيفل 

الوصول الى الشاطئ اللبناني؟  
ــوة  ــي قــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــأ مـــجـــلـــس الامـــــــــن الـ ــ ــشـ ــ أنـ
»الــتــحــقــق من  لـــ ــام 1978  عــ الــيــونــيــفــل 
وإعــادة  الإسرائيلية،  القوات  انسحاب 
الـــســـام والأمـــــن الـــدولـــيـــن، ومــســاعــدة 
ــأمـــــن عـــــودة  ــ ــلــــى تـ ــنــــان عــ ــبــ ــة لــ ــكــــومــ حــ
أمــا   .)426 ــقـــرار  )الـ الــفــاعــلــة«  سلطتها 
قـــــوة الـــيـــونـــيـــفـــل الـــبـــحـــريـــة فــتــأســســت 

الــلــه أو بعمل خـــاص، وأن كل  بــحــزب 
ــفـــره الــــدائــــم،  عـــارفـــيـــه تـــحـــدثـــوا عــــن سـ
وأنـــــه كــــان يـــشـــارك دائـــمـــا فـــي دورات 
تــدريــبــيــة لــرفــع مــســتــوى أدائــــه لقيادة 
سفن كبيرة، إضافة الى أنه كان يدرس 
التقدم بطلب هجرة الى كندا مع أفراد 

عائلته. 
موضوع  في  ميقاتي  الرئيس  وبحث 
الإنـــــــــزال مــــع ســــفــــراء الــــــــدول الــخــمــس 
الــدائــمــة الــعــضــويــة فــي مــجــلــس الأمــن 
مهم 

ّ
الأوروبـــي، وسل الاتحاد  وسفيرة 

العدوان الإسرائيلي  أكــدت »أن  رسالة 
المــســتــمــرّ، وخــصــوصــا الــهــجــمــات على 
ــدن مـــثـــل بــعــلــبــك وصـــــــور، أدت إلـــى  ــ مـ
نــــزوح قـــرى بــأكــمــلــهــا وتــهــديــد مــواقــع 
ـــــقـــــدّر بـــثـــمـــن«، 

ُ
ــيــــة وثـــقـــافـــيـــة لا ت تــــراثــ

مــوضــحــا »أن الــحــكــومــة تــديــن بــشــدة 
ــال الـــتـــي تــنــتــهــك الــقــانــون  ــمــ هــــذه الأعــ
الــدولــي بشكل صــارخ وتــعــرّض حياة 
المـــدنـــيـــن الأبـــــريـــــاء لـــلـــخـــطـــر، ونـــدعـــو 
إلـــى وقـــف فــــوري لــلــنــار لــوقــف العنف 
ــــن  الــــعــــبــــثــــي«، مـــطـــالـــبـــا »مـــجـــلـــس الأمـ
ــراءات ســريــعــة وحــاســمــة  ــ ــ بــاتــخــاذ إجـ

لحماية هذه الكنوز التاريخية«.
اللبنانية  الحكومة  »إن  ميقاتي  وقــال 
ــتــــزامَــــهــــا بـــالـــقـــرار  ــلـــنـــت صــــراحــــة الــ أعـ
الجيش  تــعــزيــز  عــلــى  مــهــا 

ْ
وعــز  ،1701

فــــي الـــجـــنـــوب ورحّــــبــــت بـــكـــل المـــواقـــف 
التي تدعو الــى وقــف إطــاق الــنــار، إلا 
الــعــدوّ الإســرائــيــلــي انقلب على كل  أن 
الــحــلــول المــقــتــرحــة ومــضــى فــي جــرائــم 
ــق مـــخـــتـــلـــف المـــنـــاطـــق  ــ ــي حـ ــ ــرب فـ ــ ــحـ ــ الـ

اللبنانية«.

 •  مقاومة المحاولات باستخدام القوة 
لمنع قوات اليونيفل من أداء واجباتها 
بــمــوجــب الــتــفــويــض المــمــنــوح لــهــا من 

مجلس الأمن؛
 •  حماية أفراد الأمم المتحدة ومرافقها 

ومنشآتها ومعداتها؛
 •  ضــمــان أمــن وحــريــة تنقل موظفي 
الأمــــم المــتــحــدة والــعــامــلــن فـــي المــجــال 

الإنساني؛
•  حــمــايــة المــدنــيــن المــعــرضــن لخطر 

العنف الجسدي الوشيك.
لكن اليونيفل لم تفعل، ولم تحم »أفراد 
الأمــــم المــتــحــدة ومــرافــقــهــا ومــنــشــآتــهــا 
الجيش  استهدفها  عندما  ومعداتها« 
الإسرائيلي بشكل مباشر في الناقورة 
وفـــي عـــدد مــن قــواعــدهــا فــي الــجــنــوب؛ 
كــمــا أنــهــا لــم تــحــمِ المــدنــيــن المــعــرّضــن 
للخطر؛ ومن بينهم اللبناني المخطوف 

والمخفي قسراً عماد أمهز.  

دة للتـحقيق
ّ

إنزال البترون: لا مرجعية أمنية موح

فترض أن تحمي »اليونيفل« البترون؟ 
ُ

هل ي

هل يفرج الجيش عن

داتا الرادارات وهل تتعاون قوات 

اليونيفل في تبادل المعطيات 

الــطــرفــن، وكــل منهما يــجــري تحقيقاً 
في الشق المتعلق به«. 

ــام الــتــمــيــيــزي،  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ وعـــلـــم أن الـ
الـــقـــاضـــي جـــمـــال الـــحـــجـــار، لـــم يــصــدر 
حصر  فيها  يطلب  قضائية  استنابة 
التحقيق بفرع الملعومات، وخصوصاً 
أنـــــــه فـــــي حـــــــال تـــــــرك المــــلــــف الـــــــى فــــرع 
المــعــلــومــات فــقــط، فــــإن لــأمــر تــبــعــات، 
مــن بينها حــاجــة الــتــحــقــيــق الـــى داتــا 
موجود قسم منها لدى الجيش ولدى 
الجنوب،  في  العاملة  الدولية  الــقــوات 
ــا داتــــــا المـــراقـــبـــة الــخــاصــة  وخـــصـــوصـ

تجاوزاً  كونه  البترون  على  العسكري 
خـــطـــيـــراً وانـــتـــهـــاكـــا صــــارخــــا لــلــقــانــون 
الـــدولـــي. واذا كـــان الــجــيــش غــيــر قـــادر 
الــقــوة  مــواجــهــة  عــلــى  وتقنياً  عسكرياً 
الإسرائيلية المهاجمة، كان يفترض أن 
تــســانــده اليونيفل لأن ذلــك يــصــبّ في 
اللبنانية  الــدولــة  سلطة  تثبيت  إطـــار 
و»تــأمــن الــســواحــل الــلــبــنــانــيــة« ودعــم 
و»تـــدريـــب الــبــحــريــة الــتــابــعــة للجيش 

اللبناني«.     
لا بد من الإشــارة الى أن قوة اليونيفل 
ــى مـــن نــوعــهــا في  ــ ــ الــبــحــريــة هـــي الأولـ
بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. 
وتتباهى الأمم المتحدة بأن »نشر القوة 
لليونيفل كان خطوة  التابعة  البحرية 
تـــاريـــخـــيـــة دفـــعـــت إســــرائــــيــــل إلـــــى رفـــع 
حصارها البحري عن لبنان« عام 2006. 
لكنها تتحفظ عن الادلاء بأي تصريح 
الــيــوم بــعــد امــتــنــاعــهــا، أو عــجــزهــا، عن 

طــول  عــلــى  تــنــتــشــر  رادارات  بــنــشــاط 
الــســاحــل الــلــبــنــانــي، كــمــا تـــوجـــد عــدة 
طرادات وسفن حربية تابعة للجانبين 
الفرنسي والألماني في المياه اللبنانية 
وبالتالي  أيضاً،  الإقليمية  المياه  وفي 
يــفــتــرض تــوجــيــه طــلــبــات حـــول الــداتــا 
من الجيش ومن القوات الدولية، وهو 
القاضي  الداخلية  اليه وزيــر  ما أشــار 
بــســام المـــولـــوي بــعــد اجــتــمــاع مجلس 

الأمن المركزي أمس. 
وفيما يعمل كل جهاز أمني في لبنان 
على الملف، إلا أن ما ظهر حتى الآن هو 

مساندة الجيش ومنع انتهاك السيادة 
اللبنانية من قبل إسرائيل وعن حماية 
الخطف والإخــفــاء  مــن  لبناني  مــواطــن 

القسري.  
تبلغ الميزانية السنوية لليونيفل نحو 
نصف مليار دولار، ويعمل فيها حالياً 
 10,000 بــيــنــهــم  مـــن  شــخــص،   11,000
عسكري، فضلا عن حوالي 550 موظفاً 
مــدنــيــا  مـــوظـــفـــا  مــحــلــيــا و250  مـــدنـــيـــا 
دولياً. ويساهم نحو 50 بلداً في قوات 
اليونيفل، بما في ذلك إندونيسيا التي 
أكـــبـــر مــســاهــم )1200 عــســكــري(.  تـــعـــدّ 
وتــــتــــكــــون الــــقــــوة الــــبــــحــــريــــة الـــتـــابـــعـــة 
لـــلـــيـــونـــيـــفـــل حـــالـــيـــا مـــــن خـــمـــس ســفــن 
ورادارات  عــســكــريــة  بتقنيات  مــجــهــزة 
مـــتـــطـــوّرة، إضـــافـــة إلــــى ســـت طـــائـــرات 
سفن  تمرّ  أن  يمكن  فكيف  هليكوبتر. 
حــربــيــة إســرائــيــلــيــة تنقل أكــثــر مــن 20 
الإقليمية  المــيــاه  عبر  حاً، 

ّ
مسل عنصراً 

القيام بعدة أمور  الــعــدوّ تمكن من  أن 
أساسية؛ منها:

أولًا، اخترق عن بعد كاميرات تسجيل 
فـــي المـــبـــنـــى، وتـــبـــن أنــــه عــطــل عملية 
التسجيل أثناء تنفيذ عملية الخطف.

ثانيا: بيّنت المعطيات التقنية والفنية 
الــقــوة قطعت مسافة  ان  الــتــي جمعت 
ــراً، ونــجــحــت  ــتــ مــ الــــــ 250  ــاوز  ــجـ ــتـ تـ لا 
خـــال أربـــع دقــائــق مــن لحظة الــنــزول 
على الشاطئ الى لحظة الوصول الى 
المبنى والعودة الى الشاطئ. وأظهرت 
ــرّ المــخــطــوف  مــعــايــنــة الــشــقــة أنـــه تــم جـ
خلال أقل من نصف دقيقة من سريره 
الى الخارج، بينما عمل أفراد من القوة 
عــلــى أخـــذ بــعــض أغـــراضـــه ولا سيما 

الحاسوب وهاتفه الخلوي.
ثغرات  المعادية  القوة  استغلت  ثالثاً، 
ــه لم  فــي عــمــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، إذ إنـ
يــحــصــل أن تـــمـــت مـــداهـــمـــة شـــقـــة فــي 
لــبــنــان بــحــثــا عـــن مــطــلــوب بــالــطــريــقــة 
ــقــــوة المـــعـــاديـــة الــتــي  الـــتـــي نــفــذتــهــا الــ
لجأت الى ترهيب سكان المبنى الذين 
استفاقوا على صوت خلع باب الشقة، 
ــقـــوة الــى  ــراد الـ ــ ــد أفــ ــبـــادر أحــ قــبــل أن يـ
الصراخ بلهجة لبنانية: »فوتو لجوّا.. 

نحنا أمن دولة«.
وبحسب مصدر قضائي، فإن الجهات 
الــرســمــيــة تــوافــقــت عــلــى أن يـــقـــدم كل  
ــن مـــعـــطـــيـــات ومـــا  ــ ــا لــــديــــه مـ ــ جــــهــــاز مـ
يجمعه من معلومات حول ما حصل، 
وأشــار الى أن كل الحديث الــذي جرى 
مع عائلة وأصدقاء وجيران المختطف، 
ــارة الــــى أن لـــه عــاقــة  ــ لـــم يــعــط أي إشــ

المراقبة  رادارات  مــتــجــاوزة  اللبنانية، 
ــد الــعــســكــريــة الــتــابــعــة  وأنـــظـــمـــة الـــرصـ
لــأمــم المــتــحــدة، وتــصــل الـــى الــشــاطــئ 
ــة خـــطـــف مـــواطـــن  ــمـ ــريـ ــيـــث تـــنـــفـــذ جـ حـ
الــى جهة مجهولة من دون أن  وتنقله 
أنها علمت بالأمر  أم  اليونيفل،  تــدري 
ــغ الــــقــــوات الــبــحــريــة الــتــابــعــة 

ّ
ــم تــبــل ولــ

للجيش اللبناني؟  
 مــــن حــق 

ّ
ــــى أن ولا بــــد مــــن الإشــــــــارة الـ

بعثة  فهي  الــقــوة.  اســتــخــدام  اليونيفل 
الفصل  بموجب  تعمل  الــســام  لحفظ 
السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وفي 
إطار تنفيذ ولايتهم، يجوز لأفراد هذه 
ــيـــل في  الــــقــــوات مـــمـــارســـة حــقــهــم الأصـ
الــدفــاع عــن الــنــفــس. كما يــجــوز لقوات 
الــيــونــيــفــل أن تــلــجــأ إلــــى الاســـتـــخـــدام 

المتناسب والتدريجي للقوة من أجل:
ــدام مــنــطــقــة  ــخــ ــتــ ــدم اســ ــ ــمــــان عــ  •  ضــ

عملياتها في أنشطة عدائية؛

دخــلــت الــحــرب الإســرائــيــلــيــة فــي الأيـــام 
ــة، فيما  ــيـــرة فـــي نـــوع مـــن المــــراوحــ الأخـ
يــقــف الــعــدو الإســرائــيــلــي عــلــى مفترق 
تــقــرّر: إما  طــرق، إذ تحتاج قيادته لأن 
المــضــي فــي مــســار تــفــاوضــي للتوصل 
الى وقف إطــاق نــار، حتى ولو احتاج 
ذلـــك الـــى زيــــادة مـــحـــدودة فــي الضغط 
الـــــــى حــــرب  الــــــذهــــــاب  أو  الــــعــــســــكــــري، 
كثير  على  مفتوحة  طويلة  استنزافية 
ــتــــمــــالات. وعـــلـــى أي حـــــال، لن  مـــن الاحــ
الــعــدو،  المــســاريــن سيسلك  أي  يــتــحــدد 
قبل تبين نتائج الانتخابات الأميركية 

التي تنطلق اليوم.
ــــع لـــجـــيـــش الـــعـــدو 

ّ
ــتــــوق ــا بــــــدا غـــيـــر مــ ــ مـ

تصدّي  هــو  العسكرية،  واســتــخــبــاراتــه 
المقاومين البطولي لقواته التي حاولت 
ــل الـــى الـــقـــرى الـــحـــدوديـــة، ضمن 

ّ
الــتــوغ

البرّية المستمرة منذ 36 يوماً.  العملية 
إذ دارت الاشــتــبــاكــات بــن قـــوات العدو 
البرية،  العملية  بداية  منذ  والمقاومين، 
ابتداء  إليها،  ل 

ّ
توغ التي  القرى  كل  في 

ــــى بــعــد الــخــط الأزرق  مـــن الأمـــتـــار الأولـ
ــــدو، بــعــد  ــعـ ــ ــدودي. ولـــــم يـــتـــوقـــع الـ ــ ــحــ ــ الــ
تها المقاومة 

ّ
الضربات القاسية التي تلق

أن يشهد هذا المستوى من القتال البري 
 عـــن الــقــيــادة 

ً
ــافـــة، فـــضـــا فـــي قــــرى الـــحـ

والــســيــطــرة المــيــدانــيــة، وتــرمــيــم الخطط 
ــرامــــج الـــعـــســـكـــريـــة والــلــوجــســتــيــة  ــبــ والــ
وعــلــى مــســتــوى الاتـــصـــالات، ومختلف 
ـــقـــاد فــيــه الــعــمــلــيــات 

ُ
المـــجـــالات، بــشــكــل ت

الـــعـــســـكـــريـــة بـــانـــســـجـــام كـــامـــل وقـــيـــادة 
مــا سبق، وبعدما  وبــنــاء على  مركزية. 
كان العدو قد حشد عدة ألوية من نخبة 
»العملية  لتنفيذ  الــبــدايــة،  فــي  جــيــشــه، 
المحدودة« في الجنوب، عاد وحشد نحو 
5 فرق إضافة إلى لواءين للمشاركة في 
العمليات، وهو حشد عسكري يتجاوز 
عديده الـ70 ألف ضابط وجندي. واتبع 
تكتيكات عسكرية، هدفت بشكل خاص 
الــى تقليل عــدد الإصــابــات فــي صفوف 
قواته. والتكتيك المذكور، جوهره تقليل 
الاحتكاك مع المقاومين الى الحد الأدنى، 
قبل  فة 

ّ
مكث قصف  عمليات  تنفيذ  عبر 

العمليات،  منطقة  الـــى  الـــقـــوات  دخــــول 
ومــحــدوداً،  دخولها سريعاً  يــكــون  وأن 
ــة الـــــى تــقــلــيــل  ــافــ ــدد مــــحــــدود، إضــ ــعــ وبــ
الثقيلة، خوفاً  والآلــيــات  الدبابات  عــدد 
ــاء بــالآلــيــات  ــفـ ــتـ مـــن اســتــهــدافــهــا، والاكـ
الــخــفــيــفــة، والـــجـــرافـــات لــشــق الــطــرقــات 
والــتــجــريــف. وبــعــدمــا تــعــرّضــت قــواتــه 
لمواجهات في أطراف القرى الحدودية، 
ــتــــرب مــــن قــلــب  ــانــــت تـــشـــتـــدّ كــلــمــا اقــ وكــ
القرى، عمد الى سحب قواته الى داخل 
ــع، بــمــجــرّد  ــريـ الــــحــــدود، خــــال وقــــت سـ
إنـــهـــاء عــمــلــيــات الــتــجــريــف والــتــفــخــيــخ 
والتدمير، لمسافة تصل في أقصاها الى 
2 – 3 كم داخل الأراضي اللبنانية. ومن 
هــنــا، يــمــكــن فــهــم الأســـبـــاب الــتــي كــانــت 
من  قــواتــه  لغالبية  الــعــدو  وراء ســحــب 

غالبية الــقــرى الــحــدوديــة، وآخــرهــا من 
تعرّض  حيث  ومحيطها،  الخيام  بلدة 
لضربات قاسية من المقاومة، على مدى 
4 أيـــــام، وتــبــع ذلــــك مــاحــقــة المــقــاومــن 
ــل مــســتــوطــنــة المــطــلــة، حيث  قـــواتـــه داخــ
الــجــنــود، ودبــابــة  ــهــدفــت تجمعات 

ُ
اســت

»ميركافا« عند بوابة المستوطنة. ولكن 
البرية  العملية  انــتــهــاء  هـــذا  يعني  هــل 

الإسرائيلية؟
رغـــم تــســجــيــل انــســحــابــات مـــن غالبية 
القرى، إلا أن قــوات العدو تحافظ على 
وجودها على أطــراف قرى أخــرى، مثل 
عيتا الشعب ومـــارون الـــراس ويـــارون، 
وحــتــى عــيــتــرون. حيث يــواصــل قصف 
الأطـــــــــراف الـــشـــمـــالـــيـــة لمــــــــارون الـــــــراس، 
التي  جبيل،  بنت  مدينة  على  المشرفة 
تتعرّض بدورها لقصف يومي، إضافة 
ــــى الـــبـــلـــدات المــحــيــطــة مـــثـــل الــطــيــري  الـ
ذلك  تفسير  ويمكن  وعيناثا.  وكــونــن 
لمــحــاولات تسلل ستنفذها  تمهيد  أنــه 
قوات العدو نحو أطراف المدينة، أو أنه 
يــأتــي لتأمين قـــوات الــعــدو فــي المنطقة 
الحدودية من الاستهداف بالصواريخ 

والمدفعية. مع ترجيح الاحتمال الأول.
ل 

ّ
التوغ فــي  الــعــدو  بعدما فشل  كــذلــك، 

ــنــــاقــــورة، حــيــث دمّـــــر المـــقـــاومـــون  فـــي الــ
ــــي مـــنـــطـــقـــة »المـــشـــيـــرفـــة«  4 دبـــــابـــــات فـ
ــات الــتــي  ــهـ ــة المـــواجـ ــافـ الـــحـــدوديـــة، إضـ
وقعت في اللبّونة، يسعى العدو حالياً 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات تــســلــل بــمــجــمــوعــات 

صغيرة نحو منطقة حامول الحرجية، 
بـــن الـــنـــاقـــورة وعــلــمــا الـــشـــعـــب، حيث 
ــة  ــقــــاومــ ــتــــعــــرض قـــــواتـــــه لـــكـــمـــائـــن المــ تــ
أن  المتوقع  ونيرانها بشكل دائــم. ومــن 
التقدّم في هذا  العدو محاولاته  م 

ّ
يزخ

المحور خلال الأيام المقبلة.
ــذان الــســيــنــاريــوان يــنــدرجــان ضمن  وهـ
»المرحلة الأولى« من العملية العسكرية 

ــان.  ــنــ ــبــ ــــوب لــ ــنــ ــ ــي جــ ــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فـ
وبــالــتــالــي، لا يــحــتــاج تــنــفــيــذهــمــا الــى 
قرار جديد من المستوى السياسي، بل 
هما في قلب المهمة المحدودة الأصلية 
ق بعد 

ّ
لــم تتحق الــعــدو، والــتــي  لجيش 

ــك، يــــــرى المــحــلــل  ــ ــذلــ ــ ــــل. ولــ ــــامـ بـــشـــكـــل كـ

الــعــســكــري يــوســي يــهــوشــع، أن »هــنــاك 
انــخــفــاضــا فــي حــجــم الــقــوات عــنــد خط 
التماس مع لبنان بشكل كبير )...( يقف 
 مـــعـــنّ، ولا يــتــقــدّم، 

ّ
الــجــيــش عــنــد خــــط

ويــنــتــظــر تــوجــيــهــا مـــن قــبــل المــســتــوى 
السياسي«. ورغــم أن ذلك »ربّما يكون 
ولكن  الأميركية،  للانتخابات  انتظاراً 
مــــن الإشــــــــــارات الــــتــــي أجـــمـــعـــهـــا، لــيــس 
ــدّم مـــلـــمـــوس فــــي الاجـــتـــيـــاح  ــقــ هـــنـــاك تــ
الــبــرّي، ولا لأهــداف وضــع لها الجيش 
للتوصّل  جهود  »هناك  فيما  خططا«. 
ليس هناك  وكذلك حالياً  تسوية،  إلــى 
»الجيش  أن  يهوشع  ويضيف  تــقــدم«. 
يريد تسوية ويرى أنه قد أكمل معظم 

أهداف الحرب«.
ويوم أمس، تابعت المقاومة استهدافها، 
بــشــكــل خـــــاص، لــتــجــمــعــات الـــعـــدو في 
ــة،  ــحــــدوديــ المـــــواقـــــع والمـــســـتـــوطـــنـــات الــ
ـــت 

ّ
ــقــــرى الــــحــــدوديــــة. وشـــن وأطــــــــراف الــ

المــقــاومــة هــجــمــات جــويّــة بـــأســـراب من 
تجمّعات  على  الانقضاضيّة  سيّرات 

ُ
الم

المــنــارة  الــعــدو فــي ‏‌مستوطنات  لــقــوات 
ــفـــن  ويــــفــــتــــاح ونــــطــــوعــــة وزرعـــــيـــــت وإيـ
ــارون الــــراس،  ــ مــنــاحــم وشـــرقـــي بــلــدة مـ
وأصـــابـــت أهــدافــهــا ‏بـــدقـــة.‏ كــمــا تابعت 
التي  المستوطنات  استهداف  المقاومة 
بإخلائها  المستوطنين  أمــرت  قد  كانت 
ســابــقــا، وصـــــولًا إلـــى الــكــريــوت شــمــال 

حيفا، بصليات من الصواريخ.
)الأخبار(

ب مواجهة المقاومين دفعاً للخسائر
ّ
قوات العدو تتجن

إسرائيل أمام مفترق: »تسوية« أو حرب استنزاف طويلة

فت المقاومة 
ّ
كث

استهداف تجمعات 

العدو في المواقع 

والمستوطنات وأطراف 

رات
ّ

القرى بالمسي

حول عدم إصــدار بيان حتى اللحظة، 
في ملعب  الكرة  رمــي  البعض  يحاول 
الــذي تولى بطلب من  فــرع المعلومات 
طرح  ما  التحقيق،  مسؤولية  القضاء 
تــــســــاؤلًا عـــن ســبــب إحـــالـــة المـــلـــف إلــى 
هــذا الــفــرع بـــدلًا مــن الــجــيــش، وهــو ما 
تجيب عنه مصادر بأن »القضاء أحال 
القضية إلى فرع المعلومات بعد تبليغ 
زوجة المخطوف عن اختفائه، ولم يكن 
 هناك عملية إنزال قام 

ّ
قد تبيّ بعد أن

الــعــدوّ الإســرائــيــلــي«، مشيرة إلى  بها 
أن »المـــعـــلـــومـــات نــفــســهــا وصـــلـــت إلــى 

ســفــن  ــــن  مـ تـــتـــألـــف  وهــــــي   ،2006 عــــــام 
ويونانية  وألمانية  بنغلادشية  حربية 
وإنــدونــيــســيــة وتـــركـــيـــة، تــنــتــشــر على 
»دعم القوات  امتداد الساحل اللبناني لـ
مياهها  مراقبة  في  اللبنانية  البحرية 
اللبنانية  السواحل  وتأمين  الإقليمية 
ــــول الأســلــحــة غــيــر المـــصـــرّح  ومـــنـــع دخـ
بـــهـــا إلـــــى لـــبـــنـــان عــــن طــــريــــق الـــبـــحـــر« 
)كما يــرد فــي المــوقــع الرسمي الخاص 
بـــالـــيـــونـــيـــفـــل(. وثـــمـــة جـــانـــب آخـــــر مــن 
يتمثل  الــبــحــريــة،  اليونيفل  قــوة  مــهــام 
بــمــســاهــمــتــهــا فــــي تــــدريــــب الــبــحــريــة 

التابعة للجيش اللبناني. 
المــســؤولــيــة الأســاســيــة لحماية  أن  بما 
ــنـــان والـــلـــبـــنـــانـــيـــن مــــن أي هــجــوم  ــبـ لـ
ــري خــــــارجــــــي تـــــعـــــود لــلــجــيــش  ــكــ ــســ عــ
تـــقـــدم  ــتــــرض أن  ــفــ يــ كـــــــان  ــانــــي،  ــنــ ــبــ ــلــ الــ
اليونيفل المساعدة اللازمة للدفاع عن 
الشواطئ اللبنانية والتصدي للهجوم 

المبنى الذي خطف الكوماندوس الاسرائيلي أمهز من داخله )أ ف ب(

قضية اليوم

)أ ف ب(



45 لبنانلبنان

الحدث

ة
ّ

راجانا حمي

بعد 14 عاماً على إنجاز الأعمال في 
الحروق  لمعالجة  التركي  المستشفى 
ــتـــح وزيـــــــر الــصــحــة  ــتـ وتـــجـــهـــيـــزه، افـ
فــراس أبيض، أمــس، عــدداً من أقسام 
فــي ظل  الــحــاجــة  المــســتــشــفــى لتلبية 
 8 خــــــــروج  إلــــــى  أدّت  الــــتــــي  ــرب  ــ ــحـ ــ الـ
أقسام  بين  الخدمة.  عن  مستشفيات 

الــحــروق  لمعالجة  واحـــد  المستشقى، 
يضمّ أربعة أسرّة وعدداً من العيادات 
ولكن،  والــجــرحــى.  الــحــروق  لمعالجة 
هل يسدّ هذا القسم الحاجة المتزايدة 

لأسرّة معالجة الحروب؟
القسم سفينة  يــكــون هــذا  لــن  عملياً، 
إنقاذ لهذا »القطاع« الذي يعاني من 
ازدحـــام في أعــداد المصابين بحروق 
ــرة، ومــن  ــدائـ بــالــغــة بسبب الــحــرب الـ
ــيـــديـــن  وصــــــــول المـــســـتـــشـــفـــيـــن الـــوحـ
المــتــخــصــصــن فـــي لــبــنــان بــمــعــالــجــة 
في  الجعيتاوي  اللبناني  الــحــروق، 
بــــيــــروت والــــســــام الــتــخــصــصــي فــي 
طرابلس، إلى قدرتهما الاستيعابية 

القصوى.
عــمــلــيــا، يــقــوم الــجــعــيــتــاوي بــالــجــزء 
الأكــبــر مــن الـــواجـــب، إذ يــضــمّ الــعــدد 
الأكبر من الأســـرّة، بعدما انخفضت 
الــقــدرة فــي مستشفى الــســام مــن 33 
سريراً إلــى أقــل من 15 بسبب أكلاف 

علاجات الحروق.
فــي 23 أيــلــول المــاضــي، عقب حادثتي 

فاتن الحاج

ــام  ــعــ ــلــــق الــ ــا، انــــطــ ــعــ ــتــــوقــ ــا كـــــــان مــ ــمــ كــ
الــــدراســــي فـــي المـــــــدارس والـــثـــانـــويـــات 
الرسمية وسط إرباك وتخبّط كبيرين 
نتيجة التعاميم الضبابية والمتأخرة 
ــة، وعــــــــــدم امــــتــــاك  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ لــــــــــــــوزارة الـ
المــنــاطــق الــتــربــويــة الأجــوبــة عــن كثير 
ــذة.  ــاتــ ــن تــــســــاؤلات المـــديـــريـــن والأســ مـ
فــقــد تــرجــم كـــل مــنــهــم الــتــعــامــيــم على 
هـــــواه وبــطــريــقــتــه، فــمــنــهــم مـــن تــفــرّد 
بــاجــتــهــادات شــخــصــيــة مــثــل اعــتــمــاد 
م 

ّ
»واتساب« أو »زووم«، فيما لم يتسل

الأســاتــذة حتى الآن أرقــام الحسابات 
لـــــولـــــوج المــــنــــصــــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فــي 
ــدارس المــقــفــلــة والمــــــدارس المــعــتــمــدة  ــ المــ
كـــــمـــــراكـــــز لإيــــــــــــواء الــــــنــــــازحــــــن الـــتـــي 
ــن بــعــد،  ســتــعــتــمــد خـــيـــار الــتــعــلــيــم عــ
ــة لــم تــكــن قد  ــ علماً أن الأعــمــال الإداريـ
أنجزت قبل أن تضع الحرب أوزارهــا، 
وضعف الإنترنت كشف عورة التعليم 

»أونلاين« منذ اليوم الأول. 
وبـــحـــســـب روابــــــــط الأســــــاتــــــذة، الـــتـــزم 
معظم المعلمين بقرار عدم العودة الى 
الــتــعــلــيــم ريــثــمــا يــنــجــلــي مــصــيــر بــدل 
»أونلاين«،  التعليم  وشكل  الإنتاجية 
التي  الحضور  نسبة  تكون  أن  نافية 
تحدثت عنها الوزارة دقيقة. فمصادر 
قالت  الثانوي  التعليم  رابطة أساتذة 

ة للمصابين بحروق
ّ
لا أسر

ة الحلبي لمديري المدارس الرسمية: »اصطفلوا«!
ّ

خط
المــئــة  فـــي  تـــتـــجـــاوز 20  الــنــســبــة لا  إن 
فــي أحــســن حــالاتــهــا. وبـــدا لافــتــا كــام 
الروابط عن تهديدات تلقاها أساتذة 
مـــن مــديــريــن بــتــســطــيــر اســتــجــوابــات 
ما  بالتعليم،  يلتحقوا  لم  إذا  بحقهم 
الثانوي  التعليم  دفــع رابــطــة أســاتــذة 
الرسمي إلى إصــدار موقف أكدت فيه 
أنه »لا التحاق ولا تعليم قبل إصدار 
ــدل الإنــــتــــاجــــيــــة«،  ــبــ جـــــــدول واضـــــــح بــ
»التهويل على الأســاتــذة  مــن  رة 

ّ
مــحــذ

يــنــفــع«.  بـــالاســـتـــجـــوابـــات لأن هــــذا لا 
وأكـــدت رابــطــة التعليم الأســاســي، في 
للمباشرة  استعداد  على  »أننا  بيان، 
بالتدريس اليوم قبل الغد بعد صدور 
جــــدول بــــدل الإنـــتـــاجـــيـــة«، رافـــضـــة أيّ 
ــواع الــتــهــديــد أو الضغط  ــ نـــوع مـــن أنـ
الــذي يمارسه المــديــرون من أجــل ثني 

الأساتذة عن موقفهم.
البارز، أمس، كان إعلان الوزارة أن 50 
فــي المــئــة مــن المــــدارس الرسمية بــدأت 
ألـــف طالب  ــم حــضــوريــا وأن 185 

ّ
تــعــل

مــحــاولــة متجددة  فــي  الآن،  تــســجّــلــوا 
لاســــتــــدراج أمــــــوال الـــجـــهـــات الــدولــيــة 
المــانــحــة لــيــس إلا. وقـــد حــضــر، أمــس، 
وأركــان  الحلبي  التربية عباس  وزيــر 
ــواب لــنــيــل  ــنـــ ــ ــــى مـــجـــلـــس الـ وزارتـــــــــه إلــ
على  النيابية  التربية  لجنة  مــبــاركــة 
خطته التي قال إنها تحرز تقدماً على 
مــســتــوى الــتــطــبــيــق، »فــعــدد الــتــامــذة 

ألفاً«،   185 اليوم  حتى  بلغ  المسجلين 
الـــــوزارة حصلت على  إلـــى أن  مــشــيــراً 
عــلــى  لـــتـــوزيـــعـــهـــا  ــاب  ألــــــف حــــســ  200
»التعليم أونلاين«.  الأساتذة لتسيير 
إلا أن تسجيل التلامذة لا يعني أنهم 
. مع ذلك، طمأن الوزير 

ً
يتعلمون فعلا

ته مــرنــة وقــابــلــة لأيّ 
ّ
 خط

ّ
الــنــواب بـــأن

تعديل لدى حصول أيّ مستجد. وقال 
إنــــه لـــم يــكــن يــتــمــنــى أن تـــكـــون هــنــاك 
حركة اعتراضية من روابط الأساتذة. 
أما المدير العام للتربية، عماد الأشقر، 
بسيناريواتها  الـــوزارة  خطة  فعرض 
ـــ 50 فــي المــئــة من  ــم الـ مــتــوقــفــا عــنــد رقـ
واهتمام  بالتعليم،  الملتزمة  المـــدارس 
الــوزارة برفع عدد التلامذة المسجلين 
ــم  ــ ــدعـ ــ ــــن جـــــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم والـ ــأمــ ــ وتــ
زيــادة عدد  إمكانية  مع  لهم،  النفسي 

يــحــمــل »الــجــعــيــتــاوي« الــثــقــل الأكــبــر 
فــــي مــعــالــجــة المـــصـــابـــن بـــالـــحـــروق، 
ويستقبل في أغلب الأحيان الحالات 
ــة الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى عـــاج  ــدّمـ ــقـ ــتـ المـ
ــد أو طـــويـــل. المــســتــشــفــى الآخـــر 

ّ
مــعــق

لمعالجة الــحــروق، »الــســام« موجود 
الحيّ«  »اللحم  بـ في طرابلس، يعمل 
الدكتور غابي  الــعــام  مــديــره  بحسب 
سريرين  الـــــوزارة  تغطي  إذ  الــســبــع، 
فقط من أصل 33 يضمّها المستشفى، 
مــشــيــراً إلـــى أن »كـــل الــعــاجــات التي 

المــدارس المفتوحة وعددها اليوم 350 
مـــدرســـة. هــنــا اقـــتـــرح بــعــض الـــنـــواب، 
ومــنــهــم الــنــائــب نــاصــر حـــيـــدر، إعـــادة 
المـــدارس، فبدلًا  النازحين على  توزيع 
مــن فــتــح 7 مــــدارس رســمــيــة فــي جبل 
محسن يمكن وضعهم في 5 مدارس، 
والمـــدرســـتـــان الــبــاقــيــتــان تــخــصــصــان 
لــلــتــعــلــيــم، وأشــــــــار الــــنــــائــــب أنــــطــــوان 
حــبــشــي إلــــى اقـــتـــراح مــمــاثــل فـــي ديــر 
الأحمر. وأيّد النائب ملحم خلف هذا 

التوجه. 
زهرياً  ليس  الأرض  على  الــواقــع  لكن 
كـــمـــا تــــصــــوّره الــــــــــوزارة. فــبــعــد دعــــوة 
البطريرك بشارة الراعي إلى »تحرير« 
المــــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة والــــخــــاصــــة مــن 
ــر إلـــى  ــوزيــ ــقـــود خـــطـــة الــ الــــنــــازحــــن، تـ
ــنــــازحــــن  ــرة بـــــن الــ ــيــ ــثــ ــات كــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ
والمضيفين. وقد شهد يوم أمس إخلاء 
مدرسة في صوفر من النازحين بطلب 
العام  التربية، إفساحاً لبدء  من وزير 
الدراسي، رغم الوعود المتكررة للوزير 
مت 

ّ
بــعــدم إخــــاء المــــــدارس. كـــذلـــك، نظ

حركات اعتراضية من أهالي التلامذة 
في بعض المناطق، إذ قطع عدد منهم 
طــريــق بــلــدة الــبــيــرة فـــي قــضــاء عــكــار 
احتجاجاً على تعليم أبنائهم في فترة 
بعد الظهر، واضطرارهم للانتقال من 
منطقة إلى أخرى، ما يكبّدهم تكاليف 
 عن صعوبة عودة 

ً
نقل باهظة، فضلا

نــقــوم بــهــا أعــلــى مــن الــســقــف المعطى 
لــنــا. مــع ذلـــك، لــم نــرفــض أحــــداً. وفــي 
يعالجون  الأخيرة، وصل من  الفترة 
فـــي المــســتــشــفــى إلــــى 13 مـــن جــرحــى 
ــاك أيــــضــــا المـــرضـــى  ــ ــنـ ــ الــــــحــــــرب«. وهـ
الــعــاديــون، »فــهــؤلاء يــحــتــاجــون إلــى 
بكلفة  ليست  كــانــت  وإن  عـــاجـــات«، 
جــرحــى الـــحـــروب الـــذيـــن يــحــتــاجــون 
إلـــى أكــثــر مـــن عــمــلــيــة وتـــدخـــل طــبــي. 
ويؤكد السبع »أننا غير قادرين على 
الاستيعابية  قــدراتــنــا  كــل  اســتــعــادة 
إلا إذا رفعوا السقوف«. ويشدد على 
أن ذلــــك لا يـــأتـــي فـــي إطـــــار الــضــغــط 
ــة  ــيـ ــالـ ــعـ ــا بـــســـبـــب الأكـــــــــــاف الـ ــ ــمــ ــ وإنــ
ــالـــعـــاج  لـــلـــمـــصـــابـــن بــــالــــحــــروق، »فـ
ليس فقط ســريــراً، وإنما فريق عمل 
ومستلزمات وعمليات مكلفة جداً«. 

وليست الأكـــاف هــي فقط فــي المــال، 
ـــفـــتـــه الــــحــــرب مــن 

ّ
وإنــــمــــا فــــي مــــا خـــل

ــابـــات بــالــغــة ومــتــشــعــبــة تــحــتــاج  إصـ
فــي كثير مــن الأحــيــان إلـــى عــاجــات 
ــدة وطــويــلــة. وفــي هــذا السياق، 

ّ
مــعــق

ــة  يـــشـــيـــر الاخـــتـــصـــاصـــي فــــي جـــراحـ
ــــي جـــراحـــة  الــتــجــمــيــل والـــتـــرمـــيـــم وفـ
ــاوي«،  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــجـ ــ الـــــــــحـــــــــروق،  فــــــي »الـ
الدكتور زياد سليمان، إلى أن معظم 
الـــحـــالات الــتــي وصــلــت مــن الــجــنــوب 
»إصــــابــــات مـــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة، أي 
أنــــهــــا عـــمـــيـــقـــة« ويــــجــــري تــحــويــلــهــا 
ــن مـــســـتـــشـــفـــيـــات أخـــــــــرى، مــضــيــفــا  ــ مـ
عــالــجــنــاهــم تتخطى  مـــن  ــلـــب  »أغـ أن 
المـــســـاحـــة المـــحـــروقـــة مــــن أجــســامــهــم 
ــا، وقـــــــد تــــصــــل إلــــى  ــبــ ــقــــريــ الـــــــــــــ40% تــ
95%، وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن إصـــابـــات 
الـــحـــروق الــتــي تــتــرافــق مــع إصــابــات 
بـــــالـــــرأس أو الـــعـــظـــم وتــــحــــتــــاج إلـــى 
علاجات متنوعة«. وهناك مصابون 
الرابعة »واصلة  الدرجة  بحروق من 
متفحمة  وأعضاء  والعظام،  للعضل 
ــارد. وكــثــيــر من  ــ بـــالـــكـــامـــل«، يــكــمــل يــ
المـــصـــابـــن بـــهـــذه الــــحــــروق الــعــمــيــقــة 
تكاد تكون حالهم ميؤوساً منها، أما 
مــن ينجو فيحتاج إلــى رحــلــة عــاجٍ 
طويلة ومكلفة. مع ذلك، تتراوح مدة 
الـــعـــاج بـــن أربـــعـــة وســتــة أســابــيــع، 
فيما هناك مرضى »موجودون هنا 

منذ شهرين وثلاثة أشهر«.

الــصــغــار فــي وقــت متأخر فــي منطقة 
جردية، ودعوا إلى إيجاد خطة بديلة. 
وفـــي بــلــدة خــربــة الــجــنــدي الــعــكــاريــة، 
حصلت مــواجــهــة بــن مــديــر المــدرســة 
وأهــالــي البلدة الــذيــن اعــتــرضــوا على 
الــتــعــلــيــم بـــعـــد الـــظـــهـــر بـــعـــد إبــاغــهــم 
بـــأن المـــدرســـة مــعــتــمــدة كــمــركــز لإيـــواء 
النازحين وأن أبناءهم سيدرسون في 
مدرسة أخرى بعد الظهر. وفي المنية 
ـ طــرابــلــس، ســيــطــالــب أهــالــي مــدرســة 
ــمــونــهــا 

ّ
الــنــبــي كــزبــيــر، فـــي وقــفــة يــنــظ

إلــى مكان آخر  النازحين  الــيــوم، بنقل 
ــال أمـــــام الــتــامــذة  لـــافـــســـاح فـــي المـــجـ
الــدراســي، وعــدم تشردهم  العام  ببدء 
إلى مكان آخر، وخصوصاً أن المدرسة 

تضم 1200 تلميذ.  
وكان التيار النقابي المستقل قد أدان، 
فـــي بـــيـــان، »الـــعـــشـــوائـــيـــة فـــي قـــــرارات 
التعليم  التربية وغياب روابــط  وزارة 
عــن الــقــيــام بــالــحــد الأدنــــى مــن دورهـــا 
الفقدان  باستمرار  يهدد  ما  المطلوب، 
التعلمي«، داعياً إلى تحويل قسم من 
800 مليون دولار لتوفير مراكز إيواء 
بمساحة  لهم  تسمح  للنازحين  لائقة 
للتعلم والــتــعــلــيــم، وإعــطــاء الأســاتــذة 
ــاديـــة وصــــرف بـــدل مــالــي  حــقــوقــهــم المـ
الــنــازحــن لتغطية  مــؤقــت لــأســاتــذة 
 عـــن تــوفــيــر 

ً
ــزوح، فـــضـــا ــنــ تــكــالــيــف الــ

إنترنت واشتراك كهرباء مجاناً.

اقترح نواب من لجنة 

التربية إعادة توزيع 

النازحين على المدارس 

يحمل »الجعيتاوي« 

الثقل الأكبر في 

معالجة المصابين 

بالحروق، يليه »السلام« 

في طرابلس

ــر«، رفـــــع »الـــجـــعـــيـــتـــاوي« -  ــجــ ــايــ »بــ ـــ الــ
بــالــتــوافــق مــع وزارة الــصــحــة - قــدرتــه 
ــى 25،  ــ الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة مــــن 9 أســـــــرّة إلـ
كبيراً  عــدداً  التفجيرات  فت 

ّ
خل بعدما 

مـــــن المــــصــــابــــن بـــــحـــــروق فـــــي أنــــحــــاءٍ 
مــتــفــرّقــة مــن الــجــســم. غــيــر أن الــزيــادة 
في  الهائل  الارتــفــاع  لــم تكف لمواجهة 
ــرّة  ــ أعـــــداد المـــصـــابـــن، إذ امـــتـــأت الأسـ
»خـــال كــم ســـاعـــة«، وفـــق المــديــر الــعــام 
»الــجــعــيــتــاوي« الــدكــتــور بــيــار يـــارد.  لـــ
الــوضــع على  يـــزال  وحــتــى اللحظة، لا 

يفرغ سرير من مريض  إن  فما  حاله، 
 آخر مكانه. أضف إلى ذلك 

ّ
حتى يحل

أن خلوّ أحد الأسرّة أو بعضها لا يعني 
أن بالإمكان استقبال كل الحالات، لأن 
هــنــاك 7 أســــرّة فــقــط مــجــهّــزة بــأجــهــزة 
ــالـــب  ــغـ ــــس اصــــطــــنــــاعــــي، وفـــــــي الـ

ّ
ــف ــنــ تــ

»تأتي إلى هنا الحالات المتقدمة التي 
تــحــتــاج إلـــى إقـــامـــة فـــي غـــرف مجهزة 
ــذا بطبيعة  ــ اصــطــنــاعــي، وهـ بــتــنــفــس 
الحال يحتاج إلى فريق للاهتمام به، 

ومستلزمات«، يتابع يارد. 
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عطفاً على ما نشرته »الأخبار« )2024/10/25( 
الذي  الكندي  البرازيلي –  »مــا هي قصة  بعنوان 
جاءت  التي  للوقائع  وتصويباً  الجيش؟«،  أطلقه 
واقعة  الــذي تضمّن  المــقــال  فــي  للحقيقة  مُخالفة 
بشارة  بيار  السيد  وكل 

ُ
بالم علاقة  أيّ  لها  ليس 

وكل السيد بيار بشارة 
ُ
مزنر، نودّ توضيح أنّ الم

مزنر لم يشتكِ من أيّ سوء مُعاملة خلال فترة 
احـــتـــجـــازه مـــن قــبــل عــنــاصــر حــــزب الـــلـــه خــال 
ــعــامــلــة له 

ُ
ـــوكـــل حُــســن الم

ُ
التحقيق مــعــه، وأكــــد الم

له  ـــدوا 
ّ
أك الــحــزب  وأن عناصر  التحقيق،  وجــديّــة 

أنــه فــي حــال عــدم وجـــود شبهات تجاهه سيتم 
إخلاء سبيله مع تسليمه كامل أغراضه من دون 
أيّ تداعيات. وبالفعل، تم  الحادثة  أن يكون لهذه 
التأكد  بعد  الجيش  مُخابرات  الــى  وكل 

ُ
الم تسليم 

مـــن صــحــة أقـــوالـــه، وبـــدورهـــا حــقــقــت مُــخــابــرات 
التي  لعت على الأغــراض 

ّ
ــوكــل، واط

ُ
الم الجيش مع 

كانت في حيازته، ولم تقدم على إخلاء سبيله إلا 

بعد التأكد أيضاً من صحة أقواله.
بتاريخ 2024/10/10 وبينما كان السيد بيار مزنر 
 ”Megaphone“ شركة  لمصلحة  صــوراً  يلتقط 
رأى  النازحين،  مع  ويتحدث  الشهداء  في ساحة 
دخاناً أبيض يتصاعد عن بُعد، فقرر من تلقاء 
الــدخــان.  نفسه الانــتــقــال بــاتــجــاه مــكــان تصاعد 
ــوار تــقــاطــع كــنــيــســة مــار  ــ ــــى جـ ــــدى وصـــولـــه إل ولـ
إلى  الدخان ما دفعه  أثــر  الشياح، فقد  مخايل – 
الــتــرجّــل مــن ســيــارتــه ومُــحــاولــة الاســتــعــام عن 
مكان الدخان من المارّة وحول عنقه آلة تصوير، 
عندها اقترب منه بضعة أشخاص على دراجات 
نارية مُستفسرين عن هويته وسبب وجوده في 
المكان، وسألوه ما إذا كان لديه سيارة، واقتادوه 
إلى مركز لحزب الله وهو معصوب العينين، ولم 
بل  أيّ شــيء  وكل حينها يقوم بتصوير 

ُ
الم يكن 

 وواقــفــا على الــرصــيــف، مــا يجعل 
ً
كــان مُــتــرجّــا

ـــوكـــل وهـــو يقوم 
ُ
ــاء بــأنــه تــم تــوقــيــف الم ــ مــن الادعـ

بتصوير مراكز حساسة من داخل سيارته في 
احتجازه،  لتجنب  الهرب  وحــاول  الضاحية  قلب 

أمراً غير دقيق وليس له أي علاقة بالواقع. 
وبــالــنــســبــة إلـــى بــاقــي الادعــــــاءات الــتــي تضمّنها 
المــقــال عــن عــاقــة الــســيّــد مــزنــر بجهات أجنبية، 
وعن أنه كان بحوزته خرائط للضاحية الجنوبية 
فجميعها  وكــذا،  مشبوهة  مصرفية  وتحويلات 
ــاءات لــيــس لــهــا عــاقــة بــالــواقــع لا مــن قريب  ــ ادعــ
ولا من بعيد. أما في ما يتعلق بشخص السيد 
بيار بشارة مزنر، فإنه يحترف التقاط المشاهد 
والأحـــداث الــفــريــدة، وتصوير الأفـــام، وهــذه هي 
يحمل  لا  وهــو  الــخــاص،  لحسابه  ويعمل  مهنته 
ــديــه إقـــامـــة فرنسية  ــيــس ل الــجــنــســيــة الــكــنــديــة ول
صالحة كما جاء في المقال، إنما جنسيته لبنانية 

وبرازيلية، فاقتضى التوضيح. 
حامي 

ُ
بالوكالة الم

نجيب مخايل خطار

ّ
 الرد

ّ
حق

نجيب نصرالله

خلافاً لبعض الذين صاروا يجاهرون بتبعيّتهم 
لتابع  أتفه  لتابع  الواقع تابع تافه  لـ »آمــر« هو في 
أشــدّ تــفــاهــة... ثمة مــن يــحــاول الــتــذاكــي، ومـــواراة 
العقلانية.  الواقعية وصدأ  المكشوفة برثّ  تبعيّته 
 

ّ
غير أن الواقع يقول إن تبعيّته، هو الآخر، لا تقل

عن تبعية الأول بل تزيد.
والتحلل  الصفاقة  بــه  بلغت  الـــذي  الأول  فالتابع 
الــقــيــمــي والأخــــاقــــي والـــوطـــنـــي والإنـــســـانـــي حــدّ 
أقل  كــان  ربما  بها،  والتفاخر  بتبعيته  المجاهرة 
سوءاً من ذاك المتحذلق الذي يخشى من التعبير 
ــة، فــيــلــجــأ إلــــى لــــوك الــكــام  ــنــ عـــن حــقــيــقــتــه الآســ
تقول  لا  التي  الشوهاء  الــعــبــارات   

ّ
وخــط الممجوج 

شــيــئــا، وإن قــالــت فــمــجــرد رصـــف ركــيــك لقديم 
مبتذل لا جديد فيه. 

يـــبـــدو مـــخـــالـــفـــا، فــي  يـــحـــاول أن  الـــــذي  وإن هــــذا 
الــشــكــل ولــيــس فــي المــضــمــون، هــو فــي الحقيقة 
نــســخــة مــعــدّلــة عــن الــتــابــع الأول إن لــم يـــزده في 
الرداءة والخسّة. وإن رداءته التي تفوق الوصف، 
عــبّــر عــن ضيقه  لــواحــد مخضرم منهم  والــقــول 
تكاد  التبعيّة  على  الــجــدد  الــطــارئــن  مزاحمة  مــن 
أن: »تـــتـــفـــوق عــلــى الــــــــرداءة نــفــســهــا«. ولـــعـــل مــا 
دفـــع بــالمــخــضــرم الــتــافــه هـــذا إلـــى الــتــصــريــح عما 
ــه، بــخــافــهــم، لا يــمــلــك »شــجــاعــة«  ــ فـــي نــفــســه أنـ
)صفاقة( الاعتراف ولا مجاراتهم في وقاحتهم. 
الــرديء جهره وتباهيه  وإذا كانت ميزة الصنف 
بــمــا كــانــه أو صــــار إلـــيـــه، فــــإن إمـــســـاك الــصــنــف 
بــواقــع  الاعـــتـــراف  عــن  قــطــعــا،  الأردأ  وهـــو  الأردأ، 
يجعله  وإنـــكـــاره،  والمــحــســوس،  المــلــمــوس  تبعيته 
بالمزيد  إلا  له  عــاج  حــادّ لا  لذهان  أسيراً مزمناً 
 مع فلسطين، 

ً
من الإمعان في... التبعية. فهو مثلا

الفلسطينية  الحقوق  ومــع  مقاومتها،  ضد  لكنه 
الإبــراهــيــمــي  التطبيع  مــخــاطــر  عــن  يتعامى  لكنه 
وأثره على الحقوق، وهو مع »الديموقراطية« في 
ســوريــا لــكــنــه يــرفــضــهــا فــي مــحــمــيــات الــعــار في 
لكنه لا  إيــران  أميني في  الخليج، وهو مع مهسا 
ينبس ببنت شفة على تقطيع جمال الخاشقجي 
وتذويب أشلائه بالأسيد، وهو مع حرية التعبير 
والتظاهر في العراق لكنه يصمت عن نظام القمع 
الإماراتي واعتقال »المغردين« في قطر والمدوّنين 

التابع  للنظام  المعارضين  سجن  أو  البحرين  في 
والعميل في مصر...

أنـــه،  الـــصـــنـــف الأردأ  فـــي مـــواقـــف هــــذا  الأحــــــدث 
لا  إيــاه،  والمتناقض  المتعرج  خطه  مع  وانسجاماً 
تــكــرار استنكار  ــرار على  فــي الإصـ يجد حــرجــا 
وفلسطين.  غــزة  لأهــل  اللبناني  »الإســنــاد«  قـــرار 
لكنه وكما العادة يوارب استنكاره غير المستجدّ 
ــقـــراءة وتــفــاهــة الــتــحــلــيــل، مــفــتــرضــا أنــه  بــخــبــث الـ
الحريص،  لدور  وتمثيله  هذه،  المعهودة  بمواربته 
ــة. فــهــو  ــعـ ــابـ ــتـ ــي مـــــــــواراة حــقــيــقــتــه الـ ــد نـــجـــح فــ قــ
باستنكاره المشين هذا، البعيد عن حقائق الواقع 
ومــعــطــيــاتــه، يــذهــب حــتــى أبــعــد مــمــا ذهـــب الــعــدوّ 
نــفــســه. فــالــعــدو الـــذي تــعــامــل مــع الــقــرار بوصفه 
تـــحـــديـــا اســتــراتــيــجــيــا كـــبـــيـــراً وعـــبـــئـــا عــســكــريــا 
تكبّد  فــرض،  مــا  مــن جملة  ، وفــرض عليه، 

ً
ثقيلا

الــخــســائــر الــفــادحــة، لــم يــجــرؤ عــلــى الــتــهــويــن من 
الإســنــاد  هــذا  نتائج  فمن  الاستراتيجية.  أبــعــاده 
وفــضــائــلــه الــتــي لا تحصى أنـــه أكـــد عــلــى مــا هو 
التكوينية،  الكيان  لهشاشة  كشفه  لجهة  مؤكد 
براعيه  العلنية  الاستجارة  نحو  بقادته  ودفعت 
ــر نــتــيــجــة لاســتــشــعــاره  ــطـ ــذي اضـ ــ ــ الأمـــيـــركـــي ال
ــتــعــديــل في  ــى ال ــ ــكــبــيــرة المـــحـــدقـــة، إل بــالمــخــاطــر ال
وبرنامج  روسيا  على  على حربه  تركيزه  خطط 
مــواجــهــتــه مــع الــصــن، والــهــرع لــنــجــدة استثماره 
الأعظم. فكان حشد الأساطيل وتوجيه الإنذارات 
ــان أيــضــا  ــ واســـتـــنـــفـــار الـــقـــواعـــد والمـــحـــمـــيـــات. وكـ
العربية  الأنظمة  لعموم  المسبوق  غير  الانكشاف 
ت كما لم يحدث أن اصطفت 

ّ
العميلة التي اصطف

الإسناد فحسب  فعل  من  ليس خشية  قبل،  من 
ومفصليته  الشجاع  اللبناني  القرار  لخطورة  بل 
وخوفاً من نتائجه، إذ إن الإسناد الذي يستنكره 
المضمون  فــي  كما  الشكل  فــي  ــل 

ّ
مــث البعض  هــذا 

المقاومة  معركة  في  مسبوقة  غير  متقدمة  نقلة 
ــه، وكــــــان خـــطـــوة فــــي غــايــة  ــاعــ ــ

ّ
ــن ــعــــدو وصــ ــ ــع ال مــ

بلا  تــكــون  لــن  استراتيجية  أبــعــاد  وذات  الأهــمــيــة 
أهمية  أن هناك  نتائج مستقبلية تأسيسية. كما 
وفرضت  العدو  حاصرت  التي  فالنقلة  إضافية. 
وتعبئة  الخرائط  واستبدال  الخطط  تغيير  عليه 
المــــوارد، كشفت فــي مــا كشفت عن  المــــوارد، كــل 
حقائق كثيرة وأسقطت أوهاماً صنعها الضعف 
كما  قادته.  وتبعية  أنظمته  عجز  وموّلها  العربي 

ــدت على  ــقــوة المــزعــومــة وأكــ فــضــحــت أســاطــيــر ال
وأولهم  الجميع؛  لدى  والمعروف  البيّ  واقع عجزه 
المقاومون الأبطال باستحالة استمراره من دون 
معونة الغرب، ناهيك عن إرغام الغرب، كل الغرب، 
على الكشف الصارخ عن حجم وأبعاد الصلات 
أن  وحقيقة  الــكــيــان،  وبــن  بينه  القائمة  الــوريــديــة 
هذه الصلات تتعدى الدعم والإمداد والحماية إلى 
حدود التماهي والتطابق والشراكة في الهمجية، 
أولية في مجتمعات  إلــى شقوق  أفضى  ما  وهــو 

هذا الغرب، ربما أمكن البناء عليها. 
ولأن منطق الرداءة لا يقف عند حدود الاستنكار 
المستنكر، يتقدم تابع آخر من اللفيف التافه إياه 
نــحــو اعــتــبــار الإســنــاد »خــطــأ اســتــراتــيــجــيــا« كــان 
هذا  بقوله  أنــه  مفترضاً  تجنبه،  بالمقاومة  يجدر 
 
ً
الشبهة، غافلا أو بعيداً عن  يقول جديداً صادقاً 

 عن حقيقة أن ما قامت به المقاومة هو 
ً
ومتغافلا

في الواقع، وعلى ما بات واضحاً وجليّاً لكل باحث 
عن المعرفة، أنه كان، في جوهره العميق والبعيد، 
أكبر وأخطر،  استباقاً استراتيجياً لحرب مقررة 
الــعــدو كــان بــصــدد وضــع اللمسات الأخــيــرة  وأن 
عليها. بل إن حال الإسناد في ذلك كانت من حال 
الـــذي جــاء فــي ســيــاق استباقي  المجيد  أكتوبر   7
مماثل لما هو أخطر وأشد. فالمسار التطبيعي الذي 
كان قد شارف على بلوغ الخواتيم التصفوية، كان 
يحتاج في محطته الأخيرة إلى حرب كبيرة كان 
ــدّ مسرحها ووزّع  قــد وضــع خططها وأعـ الــغــرب 
ــا. وكــانــت لـــولا الــوعــي الاســتــبــاقــي لتكون  ــ أدوارهــ
ــذر. فــوعــي المــقــاومــة الــثــوري  حــربــا لا تبقي ولا تـ
في فلسطين ولبنان هو الذي فرض على مقاومة 
كما  التطبيعي،  الإطــبــاق  لحظة  استباق  فلسطين 
فـــرض عــلــى مــقــاومــة لــبــنــان إعـــان الإســنــاد الــذي 
ــــحــــرب، وتـــالـــيـــا الــتــأســيــس  فــــرض إيـــقـــاعـــه عــلــى ال

لمعادلات جديدة أبعد من الردع.
إنها تبعية التافه لتافه أشد تفاهة منه. لكنّ المهم 
أن أصوات التابعين ستبقى مجرد أصوات لا قيمة 
لها، وكلما علت بالاستنكار أو غيره فإنها تؤشر 
التابع لمشغل... وهــي لا  المشغّل  على عمق مــأزق 
للعويل الإسرائيلي  تــكــون رجــع صــدى  أن  تــعــدو 
 إلـــى يــوم 

ً
الــــذي سيشتد يــومــا بــعــد آخـــر وصــــولا

ــتــي يــتــولــى مــقــاومــو لبنان  الــتــســلــيــم بــالــهــزيــمــة ال
وفلسطين واليمن والعراق وسوريا كتابة أحرفها.

عن  أهمية الإسناد اللبناني
 يحتجز 

ّ
العدو

شهداء الخيام 

تحت الركام

آمال خليل

تـــزال جثامين 15 مــواطــنــا تحت ركــام  لا 
التاسع  لليوم  الخيام  وطــى  فــي  منازلهم 
على التوالي، إذ تراجع العدو الإسرائيلي، 
لليونيفل  قــد منحه  كــان  إذن  أمـــس، عــن 
ــــدولــــي لاســتــئــنــاف  ــر ال ــمـ والــصــلــيــب الأحـ
تحديد  ورفــض  الشهداء،  انتشال  أعمال 
منح فيه ضمانات لليونيفل 

ُ
موعد آخر ت

ــيـــب الأحــــمــــر الـــــدولـــــي والـــجـــيـــش  ــلـ والـــصـ
ــلــبــنــانــي والــصــلــيــب الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي  ال
لــلــوصــول الـــى وطـــى الــخــيــام الــواقــعــة في 
الأطراف الجنوبية للبلدة بين الوزاني وتلة 

الحمامص.
ــن أمـــس  ــد ســـمـــح أول مــ ــدو قــ ــعــ ــ وكــــــان ال
بــانــتــشــال جــثــث الـــشـــهـــداء لــنــحــو خمس 
ســاعــات بعد يــوم مــن انــدحــار قــواتــه من 
الأطــــــراف الــشــرقــيــة والــجــنــوبــيــة لــلــبــلــدة. 
آل المحمد  وقــضــى عــشــرون شهيداً مــن 
وأنــســبــائــهــم جـــــراء الــــغــــارات والــقــصــف 
الخيام في  الــذي استهدف وطى  المدفعي 
28 تشرين الأول الماضي تمهيداً لتوغل 
قـــوة مــعــاديــة بــاتــجــاه المــنــطــقــة. وبحسب 
ــاري  شــهــود عــيــان مـــن بــلــدتــي حــلــتــا والمــ
المقابلتين، فإن المنازل التي كانوا يقيمون 
فــيــهــا دمـــــرت عــلــى رؤوســــهــــم. فـــي أحــد 
ــنـــن، جــلــســت  ــفـــوف مــــدرســــة جــــب جـ صـ
التعازي  المحمد )27 عاماً( تتقبل  كاملة 
باستشهاد والدها علي المحمد ووالدتها 
رسمية الأحمد وأشقائها: روان وعبد الله 
ومـــروان ولبنان وهــادي ومحمد وسعد. 
المعلمة في  الإبــراهــيــم،  ديما  قريبتها  أمــا 
مدرسة الخيام الرسمية، فقد استشهدت 
ــادي المــحــمــد وأطــفــالــهــمــا:  مـــع زوجـــهـــا شــ
وديما  روان  وآدم. جثامين  نادين وخالد 
وأطـــفـــالـــهـــا الـــثـــاثـــة انـــتـــشـــلـــت وشـــيّـــعـــت 
المــجــاورة،  مباشرة في مقبرة عين عــرب 
الركام  يــزال باقي الشهداء تحت  فيما لا 

بانتظار فرصة جديدة للوصول إليهم. 
ــرزق وعـــزة الــنــفــس هــو مــا قــادهــم الــى  ــ »ال
الــشــهــادة«، يــقــول جــارهــم راشـــد المحمد 
الـــذي تـــرك وطـــى الــخــيــام قــبــل يـــوم واحــد 
ــزرة. ويـــضـــيـــف: »قــبــل  ــ ــجــ ــ مــــن وقـــــــوع المــ
أسبوع، اضطرّوا للعودة الى وطى الخيام 
يعتاشون  التي  مواشيهم  على  للحفاظ 
مـــن تــربــيــتــهــا. بــحــثــوا كــثــيــراً عـــن مـــأوى 
للمواشي وعن منازل لائقة بهم، لكنهم لم 
يجدوا. ضاقت بهم الأحوال ولم يتحملهم 
لوا العودة الى الخطر على الذل 

ّ
أحد، ففض

وفقدان مصدر رزقهم«.
ــدر الـــــــرزق والــــخــــوف مــــن »بـــهـــدلـــة«  مـــصـ
وزينب  محمود  الشقيقين  دفــعــا  الــنــزوح 
ــــى الــبــقــاء فـــي حــــولا مــنــذ بــدء  يــعــقــوب ال
عــام.  مــن  أكثر  قبل  الإسرائيلي  الــعــدوان 
عــنــد بـــدايـــة الــتــوغــل الـــبـــري المـــعـــادي قبل 
أقــل من شهر، فقد الاتصال بهما. وفي 
مــيــس الــجــبــل المــــجــــاورة، فــقــد الاتـــصـــال 
هم:  ين، 

ّ
بأربعة مسن أكثر من شهر  منذ 

صباح رزق ونمر حمادي وحسن قبلان 
ومحمد شرتوني. منهم من لم يتسنّ له 
، ما 

ً
المغادرة، ومنهم لا يملك مأوى بديلا

جعلهم يصمدون منذ أكثر من عام في 
لها.  الي تعرّضت  البلدة، رغم الاعتداءات 
وبحسب مصادر من البلدة، من المحتمل 
أن يكون اثنان منهم قد استشهدا تحت 
أحياء  في  يقعان  اللذين  منزليهما  ركــام 
قريبة على الأطراف. فقد أظهرت الصور 
ــي قــبــان وحــمــادي. 

َ
الــجــويــة تدمير مــنــزل

وتزداد الخشية على مصيرهم بعد توغل 
جنود العدو في محيط مستعمرة المنارة 
المحيطة  السكنية  لــأحــيــاء  وتــفــجــيــرهــم 
بمستشفى ميس الجبل الحكومي الواقع 

على تلة مقابلة للمنارة. 

)أ ف ب(
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15ألف مليار ليرة

مدفوعات للقطاع العام في تشرين الأول

ف »الإسرائيلي« يرفع أسعار المواصلات
ّ

التقش

المستوطنون يبحثون عن مسكن بديل

انتعاش القروض 

العقارية

ستصرف الحكومة

156 ألف مليار ليرة على الرواتب 

والأجور خلال عام 2025

فؤاد بزي

المــــاضــــي،  الأول  تـــشـــريـــن  نـــهـــايـــة  فــــي 
مــجــمــوعــه  ــا  ــ مـ المــــــــال  وزارة  ســـــــــدّدت 
الإدارات  فـــي  مـــوظـــف  لــكــل  راتـــبـــا   19
والمــؤســســات الــعــامــة ولــلــمــتــقــاعــديــن، 
ــي الــســلــك  ــاذ فــ ــتــ ــا لـــكـــل أســ ــبــ و17 راتــ
الــتــعــلــيــمــي. هــــذا المــبــلــغ لـــن يستحق 
ــب  ــرواتــ ــو مـــجـــمـــوع الــ ــل هــ شـــهـــريـــا، بــ
المــســتــحــقــة مــضــافــا إلــيــهــا المــتــأخــرات 
ــــب 6 أشـــهـــر. أي إن  ــــوازي رواتـ الــتــي تـ
في  للعاملين  سيستحق  مــا  مجموع 
نهاية هذه  فــي  الــعــام سيبلغ  القطاع 
السنة بموجب كل القرارات والمراسيم 
التي صدرت في هذه السنة، 11 راتباً 
لـــأســـاتـــذة و13 راتـــبـــا لــلــعــامــلــن في 

القطاع العام.
أتت هذه الزيادات نتيجة صدور عدد 
ــا كــــان المـــرســـوم  ــرهـ ــم، آخـ ــيـ ــراسـ ــن المـ مـ
جــمــيــع  بـــمـــنـــح  قـــضـــى  الـــــــذي   14033
العاملين فــي الــقــطــاع الــعــام 4 رواتــب 
ــنــــان مــنــهــا فــي  ــيـــة يــســتــحــق اثــ ــافـ إضـ
تــشــريــن الأول المــاضــي، وراتــــب واحــد 
فــي تشرين الثاني، وراتـــب واحــد في 

كــانــون الأول. قــبــل هـــذا المــرســوم كــان 
والمــؤســســات  الإدارات  فــي  الــعــامــلــون 
العامة يتقاضون 9 رواتب و7 رواتب 
ــى بـــــدلات  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــــذة بـ ــاتـ ــ ــــأسـ لـ
الــبــنــزيــن والمـــثـــابـــرة والإنـــتـــاجـــيـــة. ثم 
أضــيــفــت   14033 المــــرســــوم  بـــمـــوجـــب 
ــــب إلـــى الــجــمــيــع وألــغــيــت  أربـــعـــة رواتـ
يـــومـــا  لمـــــــدة 14  الــــحــــضــــور  ــة  ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ إلـ
كشرط أساسي للحصول على أربعة 
رواتـــب إضافية )كــانــت هــذه الــرواتــب 
الرواتب ما  حتسب ضمن مضاعفة 

ُ
ت

قــبــل تــشــريــن الأول وصــــدور المــرســوم 
العاملون  حصل  وبــالــتــالــي   .)14033
فــي الــقــطــاع الــعــام على أربــعــة رواتــب 
ــول، واثـــنـــن  ــ ــلـ ــ إضـــافـــيـــة عــــن شـــهـــر أيـ

بموجب المرسوم الجديد. 
ــة مـــســـاعـــدة  ــومــ ــكــ ــحــ ــت الــ ــ ــرفـ ــ ــا صـ ــمــ كــ

نــحــو 600 دولار، إلا  الــثــانــي  تــشــريــن 
ــو مـــســـتـــحـــق لــكــل  ــ ــا هـ ــ أن مـــجـــمـــوع مـ
مـــوظـــف، فـــي نــهــايــة هــــذه الــســنــة، من 
والتعويضات  الرجعي  المفعول  دون 
الملحقة مــثــل بـــدل الــبــنــزيــن والمــثــابــرة 
ــد المـــتـــوســـط عــن  ــزيـ ــة لا يـ ــيـ ــاجـ ــتـ والإنـ
يـــوازي 11  290 دولاراً شهرياً، أي مــا 
راتـــبـــا لـــأســـاتـــذة بــمــخــتــلــف فــئــاتــهــم، 
و13 راتــبــا لــلــمــوظــفــن والمــتــقــاعــديــن، 
وبــالــتــالــي ســتــبــلــغ الــكــلــفــة الــشــهــريــة 
ــــف مـــلـــيـــار لـــيـــرة،  ــهــــؤلاء نـــحـــو 13 ألـ لــ

يكون  لن  وبالتالي  مس، 
ُ
ت لم  السوق 

لـــهـــذه الــــزيــــادات تــأثــيــر مــبــاشــر على 
سعر الصرف، بل ستزيد حجم كتلة 
ــالـــدولار وستسهم  الــنــقــد المــتــداولــة بـ
فــي زيــــادة الاســتــهــاك بــالــنــمــط الــذي 
أصــبــح قــائــمــا بــعــد الـــحـــرب، أي على 
الضروريات، وأبرزها السلع الغذائية 

الأساسية.
وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر »الأخـــــــبـــــــار« فــي 
المــال، بلغ متوسط ما تقاضاه  وزارة 
المـــــوظـــــفـــــون والأســـــــــاتـــــــــذة عــــــن شــهــر 

استثنائية للعاملين في القطاع العام 
لــكــل واحـــد،  لــيــرة  قيمتها 10 مــايــن 
ـــدفـــع لمـــرة ثــانــيــة فـــي نهاية 

ُ
عــلــى أن ت

تشرين الثاني. 
في المحصّلة، صرفت الحكومة مطلع 
شــهــر تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري مبلغ 
15 ألف مليار ليرة، أي 167.5 مليون 
ــور. وتــمّ  ــ دولار، عــلــى الـــرواتـــب والأجــ
صرف هذه المبالغ بالدولار الأميركي 
ما  للمصارف،  الآلية  الصرافات  عبر 
المــوجــودة في  الليرات  كتلة   

ّ
أن يعني 

على  شــهــريــا،  دولار  مــلــيــون   145 أي 
أن تـــواصـــل الــحــكــومــة بــالــتــعــاون مع 
مصرف لبنان تسديد المبلغ بالدولار 
الأميركي. وفي عام 2025 ستبلغ كلفة 
 156 نحو  العام  القطاع  في  العاملين 
ألف مليار ليرة سنوياً، أي ما يوازي 
ــة  دراســ أن  عــلــى  دولار،  مــلــيــار   1.74
مجلس الخدمة المدنية تشير إلى أنه 
والأجـــور  الــرواتــب  مضاعفة  تتوجب 
46 مــرّة خلال الفترة التي تنتهي في 

كانون الأول 2027.

)هيثم الموسوي(

على الغلافعلى الغلاف

8.5% من الناتج المحلي الإجمالي أو 
45 مليار دولار، وتسعى  يــوازي  ما 
إلــــى خــفــضــه ليبلغ  الـــعـــدو  حــكــومــة 
4.3% مــن الــنــاتــج أو مــا يــســاوي 23 

مليار دولار.
ــة،  ــامـ ــعـ ــــات الـ ــواصــ ــ زيــــــــادة كـــلـــفـــة المــ
ــة تــطــويــر  ــيـ ــزانـ ــيـ ــفـــض مـ ســتــمــنــع خـ
خــصّــص  الــــتــــي  المـــــواصـــــات  وزارة 
مليون   187( مليون شيكل   700 لها 
ــعــــدو  الــ ــة  ــكــــومــ حــ وكـــــانـــــت  دولار(. 
المـــواصـــات  تـــذكـــرة  قـــد زادت ســعــر 
العامة في شهر تموز 2024 من 5.5 
إلــــى 6 شـــيـــكـــات، أي إنـــه  شـــيـــكـــات 
ارتــفــع سعر  فــي غضون ستة أشهر 

النقل العام بنسبة %45.
ــم عــوامــل  ــواصــــات مـــن أهــ ــد المــ ــعـ ـ

ُ
وت

ـــشـــكّـــل عـــقـــدة مــهــمــة 
ُ
ــاد، إذ ت ــتـــصـ الاقـ

ــشــكّــل 
ُ
فـــي ســـاســـل الـــتـــوريـــد، كــمــا ت

 مــن عــوامــل الإنـــتـــاج، إذ إنها 
ً
عــامــا

الكيان  تــقــرّر حكومة  أن  يعني  مــاذا 
ــلـــي الانـــتـــقـــال مــــن تــمــويــل  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــة إلــــى  ــ ــدانـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ ــز المـــــالـــــي بـ ــعــــجــ الــ
السياسة  هذه  بالضرائب؟  التمويل 
ــف فـــي الــنــفــقــات، 

ّ
تـــقـــوم عــلــى الــتــقــش

وعـــلـــى زيــــــادة الـــضـــرائـــب والـــرســـوم 
بـــدأت تظهر ملامحها  الــعــامــة، وقــد 
ــعـــد اتــــفــــاق بــن  ــقـــل بـ ــنـ فــــي قــــطــــاع الـ
ـــــــي المـــالـــيـــة والمــــواصــــات على 

َ
وزارت

زيـــــــــادة أجـــــــرة المــــــواصــــــات الـــعـــامـــة 
مــطــلــع  ــــن  مـ اعــــتــــبــــاراً   %33 بـــنـــســـبـــة 

المقبلة.  السنة 
ــــاق بــــن الـــــوزارتـــــن،  ــفـ ــ بـــمـــوجـــب الاتـ
ــرة المـــواصـــات  ــزداد أجــ ــ يــتــوقــع أن تـ
الــعــامــة بــقــيــمــة 2 شــيــكــل )كــــل 3.75 
 6 مــــن  دولار(   1 تــــســــاوي  شـــيـــكـــات 
شيكلات إلى 8 شيكلات. ويأتي هذا 
إطــار مناقشات موازنة  فــي  الاتــفــاق 
إلـــى  الـــعـــجـــز  فــيــهــا  زاد  ــتـــي  الـ  2025

تدخل في تركيبة العمل لأن العامل 
يـــحـــتـــاج إلــــــى المــــــواصــــــات لــيــذهــب 
مــــن وإلــــــى مــــكــــان الـــعـــمـــل. وارتــــفــــاع 
كــلــفــة المــــواصــــات الـــعـــامـــة يــنــعــكــس 
اقتصادياً عبر ارتفاع كلفة الإنتاج. 
عــدا ذلـــك، فــإن رفــع كلفة المــواصــات 
فهو  اجتماعي،  انعكاس  لــه  الــعــامّــة 
يعني وضع جزء من تمويل الحرب 
الميسورة  غير  الطبقات  كــاهــل  على 
التي تستفيد من المواصلات العامّة 
ــة الــغــنــيــة  ــقـ ــبـ ــن الـــطـ ــ بـــشـــكـــل أكــــبــــر مـ
والـــوســـطـــى الــعــلــيــا. وكـــانـــت أســعــار 
عدّ منخفضة 

ُ
المواصلات في الكيان ت

المتقدّمة الأخرى في  مقارنة بالدول 
العالم. إلا أن هذا الأمر سيتغيّر الآن 
مــع رفـــع أســعــار المـــواصـــات الــعــامّــة 
بنسبة 45%، إذ لا تعد زيــادة كهذه 
ــيـــات  ــا تـــداعـ ــهـ بــســيــطــة وســـيـــكـــون لـ

اقتصادية.

مباشر،  بشكل  الإســرائــيــلــي  الاقــتــصــاد  على  ها 
ّ
كل تظهر  لــم  الــحــرب  مفاعيل 

فمنها ما هو مستتر ولــن يظهر إلا بعد سنوات عــدّة. إلا أن أحــد أهــم هذه 
ي 

ّ
ل 19% من الناتج المحل

ّ
الجوانب، هو قطاع العقارات في الكيان الذي يمث

على  والطلب  الداخلي  الــنــزوح  بسبب حركة  أنــه  هو  فما حصل،  الإجمالي. 
العقارات من المستوطنين المهجّرين، ولا سيما من شمالي فلسطين المحتلة 
ازداد  اللبنانية،  المــقــاومــة  مــن  لــرشــقــات صــاروخــيــة  المنطقة  تــتــعــرض  حــيــث 

الطلب على العقارات، وخصوصاً من الأسر التي تبحث عن مسكن بديل. 
في  العقارات  قطاع  في  والشراء  البيع  الأساسية على حركة  المؤشرات  أحد 
الــداخــل الــصــهــيــونــي، هــي قـــروض الــرهــن الــعــقــاري الــتــي شــهــدت ركــــوداً في 
م العالمية التي أدّت إلى ارتفاع كبير 

ّ
السنتين الأخيرتين بعد موجة التضخ

ة ولبنان 
ّ
ه العدو على غز

ّ
في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى العدوان الذي يشن

منذ نحو 13 شهراً. إلا أنه في شهر أيار الماضي عادت حركة قروض الرهن 
العقاري إلى الارتفاع. واللافت في هذه الحركة، أن الجزء الأكبر من الارتفاع 
الــبــالــون، والــتــي تتميز بــتــوزيــع فــريــد لمدفوعات  يُــســمّــى بــقــروض  سببه مــا 
رأس المال والفائدة على مدار مدّة القرض. هناك نوعان من قروض البالون: 
جــزئــيــة وكــامــلــة. فــي قــرض الــبــالــون الــجــزئــي، يــتــم ســـداد مــدفــوعــات الــفــائــدة 
شهرياً ثم يتم سداد مبلغ رأس المال بالكامل في نهاية المدة. أما في قرض 

البالون الكامل، فيتم سداد رأس المال والفائدة في نهاية مدة القرض. 
العقاري  الرهن  قــروض  إجمالي  القروض من  النوع من  ارتفعت حصّة هذا 
مــن نــحــو 4% فــي شــهــر نــيــســان 2023 إلــى نــحــو 16% فــي شــهــر آب المــاضــي. 
بطبيعته، هذا النوع من القروض يعني أن المستثمر إما ينتظر ارتفاع أسعار 
يستخدمون  من  معظم  لأن  الفائدة.  معدلات  انخفاض  ينتظر  أو  العقارات 
هذا النوع من القروض هم مستثمرون ينتظرون بيع عقاراتهم للاستثمار 
النوع من  في عقارات جديدة، فبدلًا من الانتظار يقوم المستثمر بأخذ هذا 
القروض بانتظار بيع عقاره لتسديد القرض. لذا فالمستثمر ينتظر في هذه 
الحالة ارتفاع أسعار العقارات لتحقيق ربح ويسدّد القرض بشكل مباشر، 
أو ينتظر انخفاض معدلات الفائدة فيأخذ قرض رهن عقاري عادي ويُسدد 

القرض.
القروض يعني أن الحركة في  النوع من  م في حجم هذا 

ّ
بشكل عام التضخ

ر 
ّ
سوق العقارات ليست طبيعية. وكان  المصرف المركزي الإسرائيلي قد حذ

فــي وقـــت ســابــق مــن المــخــاطــر الــكــامــنــة فــي هـــذه الــعــمــلــيــات، بسبب الــحــالات 
ستأتي  التي  العالية  المــدفــوعــات  تلبية  مــن  المشترون  فيها  يتمكن  لــن  التي 
عن  تبلغ  التي  للشركات،  السيولة  مخاطر  بسبب  وأيضاً  الاستحقاق،  عند 
إيرادات عالية من دون الحصول على النقد قبل مدة طويلة. وفي هذه الحالة 
صبح مخاطرعدم الدفع أكبر، لأن عمليّة السداد لا تحصل بشكل تدريجي 

ُ
ت

بل تنتظر أن تحصل بعد مدة طويلة وفي هذه الحالة يُنذر بارتفاع المخاطر.
)الأخبار(

دعـوة لحضور جمعيـة عموميـة عادية
يتــرف مجلــس ادارة صنــدوق التعاضــد العائــي دعــوة الجمعيــة العموميــة للانعقــاد 
في الســاعة السادســة مــن بعــد ظهــر  يــوم الاثنــن الواقــع في 23 كانــون الاول 2024 مــن 

اجــل مناقشــة واقــرار المواضيــع التــي ســتدرج عــى جــدول الأعــال ، وهــي :
1 - اقرار موازنة الصندوق عن السنة المالية 2025 .

وفي حــال لم يتوفــر النصــاب القانــوني في الاجتــاع الاول ، فتدعــى الجمعيــة العموميــة 
ــه 23  ــع في ــن الواق ــوم الاثن ــر ي ــد ظه ــن بع ــابعة م ــاعة الس ــانٍ في الس ــاع ث الى اجت

ــدوق. ــز الصن ــون الاول 2024، في مرك كان
الادارة 

)أ ف ب(

)من الويب(

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب بـــاســـل فــيــصــل عــبــد الــخــالــق وكــيــل 
ســمــيــرة قــاســم عــبــد الــخــالــق ســنــد ملكية 

بدل ضائع للعقار 1187 عين صوفر.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
يمنى سعد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب ايلي ادوار مسروب باجا نيان سند 
مــلــكــيــة بــــدل عـــن ضـــائـــع لــلــقــســم E 8 من 

العقار 6248 الشياح.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
نايفه شبو

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــحــامــي 
ُ
ــان الـــيـــاس ثــابــت وكــيــل الم طــلــب جـ

مـــيـــشـــال شـــربـــل رزق الـــلـــه فـــريـــفـــر وكــيــل 
بدل  ملكية  سند  ويــزانــي  حسيب  حسين 
ضائع للقسم A9  من العقار 5324 بعبدا.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
نايفه شبو

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــمــــد مـــحـــمـــد ال ســالمــن  ــلـــب خــلــيــفــه أحــ طـ
ــاء مــحــمــد أحــمــد  ــمــ الــــســــويــــدي وكـــيـــل أســ
السويدي سند ملكية بدل ضائع للعقار 

2132 شويت.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
نايفه شبو

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

حامية ريتا سامي فرحات وكيلة 
ُ
طلبت الم

جان لويس هنري اده بوكالته عن روزلين 
بــدل ضائع  ملكية  غبريال مقصود سند 

عن حصتها في العقار 7 المرداشة.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
نايفه شبو

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب نــايــف محمد نــويــهــض وكــيــل مالك 
ومـــــازن ولــيــلــى نـــاهـــض نــويــهــض ومــهــى 
ناهض  ورثــة  بصفتهم  نويهض  يوسف 
ضائع  بــدل  ملكية  سند  نويهض  فـــارس 

للعقار 4531 راس المتن.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
نايفه شبو

تبليغ قضائي 
ــــى فـــي جــبــل لبنان  مــحــكــمــة الـــدرجـــة الأولـ
ستدعى 

ُ
الم تــدعــوى  الثالثة  رفة 

ُ
الغ بعبدا 

ضدهم: كابي وجاك وشارل انطون صالح 
قدم 

ُ
لتبلغ أوراق الاستدعاء 2019/1342 الم

ـــســـتـــدعـــن: بــــول وجــــــورج وجــانــن 
ُ
مـــن الم

يــوســف صــالــح وفــيــلــيــب انـــطـــوان صــالــح 
وجان شارباتي وفرنند توما الشارباتي 
وصلاح يوسف صقر وكارلا ورولا وفدى 
وغــســان صــاح صقر والــرامــيــة إلــى إزالــة 
الشيوع في العقارين 765 و768/اللويزة.

يــجــب حُـــضـــوركـــم إلــــى قــلــم هــــذه المحكمة 
يوماً  عشرين  مُهلة  خــال  الأوراق  لتبلغ 
من تاريخ النشر وإلا فكُل تبليغ لكم في 
ــاب ردهــتــهــا  قــلــم المــحــكــمــة ولــصــقــا عــلــى بـ

يُعتبر صحيحاً.
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات

دعوة 
ــازن مــحــمــد دهـــشـــه مــجــهــول محل  ــ إلــــى مـ

الإقامة
بناءً على استحضار الدعوى المقام ضدك 
من زوجتك منى ذيب دهشه بمادة تفريق 
قــــررت مــحــكــمــة صــيــدا الــشــرعــيــة السنية 
اعــتــبــارك مــجــهــول المــقــام وإبـــاغـــك أوراق 
فعليك  والنشر  اللصق  بواسطة  الدعوى 
الحضور إلى هذه المحكمة خلال عشرين 
يــومــا لاســتــام أوراق الـــدعـــوى والــجــواب 

وعـــنـــد تــخــلــفــك تــتــخــذ بــحــقــك الإجـــــــراءات 
القانونية وكتب في 2024/10/24 م

رئيس القلم
الشيخ فارس الحاج شحادة

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

إيــلــي سماحة  ــنــفــذ عليهما: 
ُ
الم إلـــى  يُــبــلــغ 

ولارا منصور المجهولين المقام. 
حيطكم 

ُ
 بأحكام المادة /409/ أ.م.م. ت

ً
عملا

عاملة 
ُ
الم لديها في  بأن  الدائرة علماً  هذه 

تنفيذياً  إنــذاراً   2023/661 رقم  التنفيذية 
حامي 

ُ
الم التنفيذ  إليكم من طالب  مُوجهاً 

ماجد البويز موضوعه طلب تنفيذ الحُكم 
الـــصـــادر عـــن مــحــكــمــة اســتــئــنــاف بــيــروت 
المدنية رقم 2023/364 تاريخ 2023/5/18 
نفذ عليه: إيلي سماحة 

ُ
إلــزام الم تضمن 

ُ
الم

حامي ماجد 
ُ
بأن يدفع لطالب الشكوى الم

أمــيــركــي  دولار   /10500/ مــبــلــغ  الـــبـــويـــز 
نفذ عليها لارا منصور بأن تدفع 

ُ
وإلزام الم

لــلــمُــحــامــي مــاجــد الــبــويــز مــبــلــغ /4000/ 
دولار أميركي كأتعاب مُحاماة بالإضافة 

إلى الفائدة والرسوم والمصاريف. 
للحُضور  الــدائــرة  هــذه  تدعوكما  وعليه 
قانوني  وكيل  بواسطة  أو  بــالــذات  إليها 
المذكورين  التنفيذيين  الإنذارين  لاستلام 
أعــــــاه خـــــال مُـــهـــلـــة عـــشـــريـــن يـــومـــا عــلــى 
نشر هــذا الإعـــان مــع تعليق نسخة عنه 
على لوحة إعــانــات دائــرة تنفيذ بيروت 
هلة ومُهلة الإنذار 

ُ
ليُصار بعد انقضاء الم

التنفيذ  مُتابعة  إلــى  أيــام  البالغة خمسة 
في حقكم حتى الدرجة الأخيرة. 

رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت 
أحمد فواز 

إعلان 
ــة الــســجــل الـــعـــقـــاري فـــي الــبــقــاع  ــانـ مـــن أمـ

الغربي 
طـــلـــب يـــوســـف خــلــيــل الــصــمــيــلــي ســنــدي 
تمليك بدل ضائع بحصص مُوكله »خالد 
العقارين 739  الــهــادي« في  سليمان عبد 

و61 غزة. 
راجعة في مُهلة 15 يوماً

ُ
للاعتراض الم

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان قضائي 
الثانية  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ محكمة  قــررت 

القاضية نوال  البقاع/ زحلة برئاسة  في 

صليبا نشر الإعلان التالي: 
ستدعي جورج عقل شديد وكيلته 

ُ
تقدم الم

سُجل  باستدعاء  فــخــري  إلــيــان  حامية 
ُ
الم

الــــورود  تـــاريـــخ  أســــاس 2024/244  بــرقــم 
إنــه  إلــــى  بــمُــوجــبــه  وأشــــــار   2024/1/18
 1982/6/3 فـــي  الــــواقــــع  الــخــمــيــس  نـــهـــار 
ــي  ــارونــ ــانــــوس عـــقـــل شـــديـــد )مــ تـــوجـــه طــ
في  قيم 

ُ
الم  )1958/10/15 صغبين  مواليد 

صــغــبــن بــســيــارتــه نـــوع ريــنــو 12 لونها 
أزرق سماوي يرافقه جــوزف داوود عون 
إلـــى بــيــروت عــن طــريــق صغبين – عميق 
إلــى بيروت  لــم يصلا  – شــتــورا ولكنهما 
وكان في ذلك الوقت يحصل بعض حوادث 
خــطــف شــبــاب مـــن بــلــدة صــغــبــن وخــربــة 
الــســوري  القومي  الــحــزب  قبل  مــن  قنافار 
خابرات السورية وبعد ثلاثة أيام من 

ُ
والم

والــده  التقى  اختفاء طانوس عقل شديد 
المرحوم عقل شديد بالمسؤول من الحزب 
القومي السوري في بحمدون وغيره من 
الفعاليات في الحزب فأكدوا له أن طانوس 
موجود لديهم حينها ولكن مع الاجتياح 
والد  علم   1982/6/6 بتاريخ  الإسرائيلي 
طــانــوس ان الــحــزب القومي الــســوري قام 
بتسليم الــشــبــاب المــوجــوديــن لــديــهــم إلــى 
الــســوريــن وتـــم نــقــلــهــم إلـــى ســـوريـــا فـــزار 
 
ً
ــرات أمــــا ــ ــــدة مــ ــد طــــانــــوس ســــوريــــا عـ ــ والــ
بــمــعــرفــة مــصــيــر ابــنــه ولــكــن دون جـــدوى 
مرت السنين وتوفي والد ووالدة وشقيق 
طــانــوس شديد ولــم يعد ولــم يعرف عنه 
أمـــام لجنة  الــتــقــدم بشكوى  أي خبر رغــم 
المــفــقــوديــن والمخطوفين  الاســتــقــصــاء عــن 
في 1984 كون المفقود طانوس عقل شديد 
ــاره وانــقــطــاع أخــبــاره  ــ اســتــمــر اخــتــفــاء أثـ
مُنذ أكثر من أربع سنوات لا بل مُنذ أكثر 
ـــخـــابـــرات 

ُ
مـــن أربـــعـــن ســنــة. ولمــــا كــانــت الم

الــســوريــة قــد أخــبــرت عــائــلــتــه أنـــه سجين 
ــراه أحــد  ســيــاســي فــي ســوريــا ولــكــن لــم يــ
من أهله ولم يعرفوا عنه أي خبر. وطلب 
الحكم بإعلان وفاة المفقود طانوس عقل 
من  و35   34 للمادة  شديد قضائياً سنداً 

قانون الارث لغير المحمديين. 
فــعــلــى كـــل مـــن لــديــه مــعــلــومــات عـــن مــكــان 
ــود المـــفـــقـــود أو مـــن لـــديـــه اعــــتــــراف أو  ــ وجـ
أن  عليه  ستدعي 

ُ
الم طلب  على  مُلاحظات 

يــتــقــدم بــهــا إلـــى المحكمة فــي زحــلــة خــال 
مُهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
راغب شحادي
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على الغلاف

محمد شقير * 

ليس أمراً جديداً أن تنتهج إسرائيل القتل وارتكاب المجازر لممارسة الترويع وكسر الإرادة وتلويث الوعي وكيّه. 
يل من قادة المقاومة وسيّدها 

ّ
ي الوهم أن الن

ّ
وبعد أن فعلته في فلسطين، ها هي توغل به في لبنان، وهي تمن

ورجالها وبيئتها المجتمعيّة، سيفضي إلى الخضوع والاستسلام والمهان.
 وهذا الفهم هو فهم خطأ، بل هو فهم قاصر عن وعي حقيقة الشهادة ومفاعيلها، وقدرتها على اصطناع 

وقائع ونتائج تخالف أمنيات البعض وأوهامهم من صهاينة الدّاخل والخارج.
هادة تخلص إلى 

ّ
هذا ويمكن مقاربة هذا الموضوع من أبعاد عــدّة، تفضي إلى نتيجة مغايرة، مفادها أن الش

تخصيب الإرادة وتمتينها، وليس إلى كسرها أو وهنها:
قافة المجتمعيّة ذات الصّلة، إذ تزدحم مجموعة كبيرة من المفاهيم 

ّ
ظري: وهو ما نجده في الث

ّ
1-  في البعد الن

هيد إلى أيقونة تحفر 
ّ

هادة، ما يحيل الش
ّ

هيد والش
ّ

والقيم، التي تعلي من شأن القتل في سبيل الله، ومكانة الش
تهب  الــرّجــال، عندما  أبناء  به  قوميّاً يستهدي   

ً
للأجيال، وبطلا للوجدان، ورمــزاً  ملهماً  الوعي، فيضحي  في 

القيمة  تصبح  هنا  ومدرسته.  أهدافه  بها  وتصبغ  لقضيّته،  وتمنحها  هيد، 
ّ

الش لنهج  قداستها  من  هادة 
ّ

الش
هيد وقضيّته، بعد شهادته، أرقى بكثير ممّا كانت عليها في حياته، إذ لن يكون عندها 

ّ
المعنويّة لأهداف الش

والــوفــاء لجسيم  لها،  الوفاء  لزاماً  القضيّة، بل سيكون  ولــن يكون متاحاً خيانة  الأهـــداف،  تلك  ممكناً تجاوز 
هج أو إهمال المسار، فهذا طريق أضحى 

ّ
 تعطيل الن

ً
التضحيات التي بذلت من أجلها. ولن يكون، عندها، مقبولا

ضحيات 
ّ
هداء، فلا يمكن للسّالك أن يتنكب عنه أو لا يستهدي معالمه. وعليه، إنّ الت

ّ
معبّداً بالدّماء، مُصدّقاً بالش

اس، 
ّ
راجع عن الأهداف أصعب، والمقولة التي يردّدها الن

ّ
ضحيات أكثر، أضحى الت

ّ
ت الت

ّ
ما تجل

ّ
بات، وكل

ّ
تنتج الث

ضحيات؛ خير تعبير عن هذا الوعي، إذ سوف يستحيل 
ّ
 هذه الت

ّ
راجع بعد كل

ّ
فاه: لا يمكن الت

ّ
وتتناقلها الش

 والقهر والهوان، وهو ما لا يستقيم مع 
ّ

ل
ّ
راجع إلى خيانة واستسلام، وإلى فعل عبثي، وعود إلى زمن الــذ

ّ
الت

اس وقيمهم وإيمانهم.
ّ
وعي الن

راجع، 
ّ
الت وعــدم  بات، 

ّ
والث الوعي  هادة مزيداً من 

ّ
الش مــؤدى  هداء وعلت مواقعهم، سيكون 

ّ
الش ما كثر 

ّ
كل وهنا 

الذي يرى  الدّيني  الوجدان   عن 
ً
المواجهة. هذا فضلا الصّمود، وإكمال  الالتزام والمسؤوليّة، واستمرار  وتأكيد 

أر من المجرمين 
ّ
ة، لا يصحّ التلبّس بها، أو قبول ارتدائها. يضاف إلى ما تقدّم فلسفة الث

ّ
في الاستسلام مذل

أر وأوضحها، هو عدم تقديم 
ّ
الث بات والمواجهة، إذ إنّ أحد تجليّات هذا 

ّ
الث المين، التي تدفع إلى مزيد من 

ّ
والظ

هادة وخوض 
ّ

أي نصر للمجرمين وظلمهم وتوحّشهم. ولا نغفل هنا عن قيم المواساة، وتحديداً في تقبّل الش
الدّنيا  القوم وســادة المقاومة، سيكون الحاكم على من سواهم مقولة »على  غمارها، فعندما يستشهد كبار 
ى هذه المواساة في جميع ميادين المواجهة، صلابة في الموقف، وقوّة في الإرادة، 

ّ
بعدكم العفا«، حيث ستتجل

وابت، وبأساً شديداً في ساحة القتال. مع الإلفات إلى قيم الصّدق في »ما عاهدوا الله 
ّ
وامتناعاً عن مغادرة الث

هداء في شهادتهم، سيؤول إلى سبق وقدوة، تدعو المنتظرين إلى انتهاج السّبيل نفسه 
ّ

عليه«، إذ إنّ صدق الش
ة.

ّ
حمّل، والعزم، وعدم الوهن أو القبول بالخزي والمذل

ّ
بات، والصّبر، والت

ّ
للوصول إلى مرادهم، حيث الصّدق في الث

اريخ القريب في الصّراع مع الكيان الإسرائيلي، يطرح هذا السّؤال: هل 
ّ
اريخي: لو عدنا إلى الت

ّ
2-  في البعد الت

أفضت شهادة قادة المقاومة في لبنان - وغير لبنان - إلى كسر إرادة المقاومة وشعبها؟ والجواب على قدر 
ق أكثر، ويقوى عودها، وتشتدّ إرادتها. وعندما 

ّ
ضحيات الجسام، كانت المقاومة تتأل

ّ
من الوضوح، إذ رغم الت

نأتي إلى الحروب المتكرّرة على لبنان - وآخرها عدوان تموز 2006 - ألم تكن المقاومة تخرج أقوى تصميماً 
هداء 

ّ
قيق، فقد رأينا أنّ قوافل الش

ّ
وأشدّ عزيمة وأمضى نهجاً؟ وأيضاً في تجارب مشابهة، كما في العراق الش

بات على المواقف، وكذلك 
ّ
من العلماء والقادة وغيرهم كانت تفضي إلى شحن الإرادة، وتخصيب العزيمة، والث

في تاريخ المقاومة الفلسطينيّة واغتيال الكثير من قادتها، هل أدى ذلك إلى تحقيق العدو الإسرائيلي لأهدافه 
ومراميه؟!

قة 
ّ

صل بكربلاء وثورة الحسين )ع(، ألم تتحوّل شهادة الحسين إلى ديناميات خل
ّ
ولو عدنا إلى تاريخ أبعد يت

اجتماعيّة ودينيّة وسياسيّة ووجدانيّة وثقافيّة وغيرها، أنتجت من الوقائع ما لم يكن ممكناً بغيرها؟ وقد غدا 
ورة الحسينيّة ذلك الوعي والوجدان والقيم التي أضحت بمنزلة إكسير خلاق قادر على 

ّ
من أهمّ إرث هذه الث

صر، ومَخصَب للإرادة، وصلابة للعزيمة، وثبات على المواقف، واستعداد لأغلى 
ّ
هادة إلى سبب للن

ّ
تحويل الش

 إلى مزيد من العزّة والإباء.
ً
حديات، يصنع منها سبيلا

ّ
ضحيات، وتعالٍ في وعي الت

ّ
الت

3- في البعد العقلاني: إن السّماح للعدو الإسرائيلي بتكريس قواعده ينطوي على خطر كبير جدّاً، حيث إن 
منا بهذه المعادلة، ما يتيح 

ّ
نا سل

ّ
أن دمير، يعني 

ّ
القبول بكسر الإرادة، نتيجة انتهاج العدو لمزيد من القتل والت

للعدو استخدامها معنا بشكل أقسى، كلما رأى مصلحة له في استخدامها، أو داعياً إلى فرض شروطه علينا. 
العدو هذه الأداة، أو بالحدّ  فشل هذه المعادلة بالصّبر والثبات، فهو ما سوف ينتزع من 

ُ
في المقابل، عندما ن

الأدنى سوف يضعف من توظيفها. وخصوصاً عندما أخذت المقاومة تؤلم كيانه وجيشه بشكل أقوى وأشدّ، 
، فهل سيكون 

ً
يوماً بعد يوم، وأصبحت المعركة أشبه ما تكون بمعركة عضّ أصابع ينهزم فيها من يصرخ أولا

من الحكمة عندها أن نمنح العدو نصراً سيعمد هو وغيره إلى استغلاله أخبث استغلال، وفي أكثر من ميدان، 
 من ثمن 

ّ
بات والصّمود - مهما عظم - أقل

ّ
وخصوصاً إن كان الحؤول دون نصره صبر ساعة، وأنّ ثمن الث

الهزيمة والاستسلام والقبول بشروطه.
دة لقادتها، ذات 

ّ
قة في إدارتها، ول

ّ
4-  في الوقائع والمعطيات القائمة: نحن أمام مقاومة قوية في بنيتها، خل

ضحيات، تؤمن 
ّ
هادة والت

ّ
بات والصّبر والش

ّ
صر وأن شرطه الصّدق في الث

ّ
تاريخ مديد وبأس شديد، ويقين بالن

الدّنيا،  ــه ليرقى على سفاسف 
ّ
 في نهجها، وأنّ قتالها من أقدس أقــداس دنياها، وأن

ّ
بعدالة قضيّتها، وبالحق

 وإرادة، وأنّ شعبها 
ً
 وثباتاً وقوّة

ً
ها تشحذ عزيمتها من إرث كربلاء: صلابة

ّ
طلب به الآخرة، وأن

ُ
ومن أسمى ما ت

ه يعطيها من أغلى ما لديه، كما 
ّ
يؤمن بها، ويحتضن نهجها، ويعتقد قضيتها، ويقف معها، كما وقفت معه، وأن

 ونصراً 
ً
ه لن يرتضي لها كسراً أو هواناً أو استسلاماً، كما صنعت له عزّاً وكرامة

ّ
أعطته من أغلى ما لديها، وأن

عوب الحرّة والعزيزة في المنطقة ومقاومتها 
ّ

ووعداً به. يضاف إليه قرار كبير وإستراتيجي على مستوى الش
مفاده: من غير المقبول على الإطلاق كسر المقاومة في لبنان، مهما كانت النتائج أو غلت التضحيات. وما على 
المرجفين، من وسائل إعلام بعض أنظمة الخليج الشريكة مع العدو الإسرائيلي في عدوانه ومن صهاينة الداخل، 
 من قول، إذ سيُظهر قادم الأيام خطل إرجافهم، وقبح جرمهم، في إعانة 

ً
إلا أن ينسجوا خيوطاً من وهم، وباطلا

العدو على مكره وكيده، وشراكتهم معه في العدوان والإجرام.
ضحيات، يطرح السّؤال: هل أمكن للعدو 

ّ
5- في الواقع الميداني في المعركة الحاليّة؛ ومع هذا القدر الكبير من الت

المقاومة  إن  القول  الميدانيّة، فقد يصحّ  الوقائع  والجواب ما تفصح عنه  المقاومة؟  إرادة  أن يكسر  الإسرائيلي 
استطاعت أن تمتص مجمل تلك الإصابات، وأن تعمل في المقابل على استدراج العدو إلى معركة استنزاف 
برّيّة، وفي جبهته الدّاخليّة، بشكل أساسي، إذ سيفضي هذا المسار إلى ثلاث وقائع: الأولى خسائر بشرية 
الثة انسداد في 

ّ
انية شلل في الداخل الإسرائيلي تتسع رقعته يوماً فيوم، الث

ّ
كبيرة للعدو في جنوده وآلياته، الث

طموحه إلى كسر إرادة المقاومة؛ وهو ما سوف يؤدّي إلى الخروج بنتيجة يرتضيها لبنان وشعبه ومقاومته، 
 إلى نتيجة عكسيّة، إذ إن 

ّ
دمير، لم يفضِ إل

ّ
حيث سيبين - وهو ما لا يفهمه العدو - أنّ الإيغال في القتل والت

حدي، التي تنطوي على ثابتين: لن نهزم، ولن نستسلم، 
ّ
عظيم التضحيات قد أوقد في بيئة المقاومة إرادة الت

ــه قد وهب 
ّ
له دور أساسي، وأن هادة كان 

ّ
الش أنّ فعل  العوامل الأخــرى،  قدير لمجمل 

ّ
الت للعيان، ومع  وسيظهر 

ــه - بخلاف ما يرغب العدوّ - سيؤول إلى مدرسة تلهم 
ّ
بات، وأن

ّ
الث الموقف قوة وصلابة، وأنــه كان أدعــى إلى 

الأجيال وتنشئ المقاومين، وترفد النهج، وتهدي المسيرة، ما يعني أنها - ولو مع بعض الزّمن - ستكون أشدّ 
خطراً على الكيان من ذي قبل.

* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية

في الشهادة وصناعة الإرادة

وليد شرارة *

هل كانت إسرائيل ستهاجم لبنان لو أن حزب الله امتنع عن مساندة الشعب الفلسطيني في 
مواجهة حرب الإبــادة الإسرائيلية التي تشنّ عليه في غزة؟ بعض ممّن يطرحون هذا السؤال 
 
ً
الله عاجلا بمهاجمة حزب  إسرائيل  تقوم  لكي  نهاراً   

ً
ليلا ون 

ّ
واقعاً يصل كانوا  ببراءة شديدة 

، والإجهاز عليه إن كان ذلك ممكناً. مآل الحرب في الميدان سيقرّر ما إذا كانت أحلام 
ً
وليس آجلا

هؤلاء ستتحقق أو ستخيب. أمّا حسَنو النية من بين طارحي هذا السؤال، فإن أوّل ما ينبغي 
لفت نظرهم إليه هو أنهم يمنحون أهمية مبالغاً فيها لما يسمونه الذريعة التي تستخدمها قوى 

عاتية عندما تقرّر اللجوء للحرب.
بالأمثلة  يزخران  إسرائيل،  مع  وتاريخ صراعنا  الماضيين،  القرنين  في  الدولية  العلاقات  تاريخ 
التي تؤكد أن مثل هذه القوى العاتية لا تتورّع عن اختلاق الذرائع لتبرير مبادرتها إلى العدوان. 
حت بها إسرائيل لشنّ حربها على لبنان في 1982، أي 

ّ
هل نسي حسنو النية الذريعة التي تسل

محاولة مجموعة أبو نضال، المعادية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اغتيال السفير الإسرائيلي في 
لندن، لكي تباشر حكومة مناحم بيغن آنذاك هجومها ضد هذه المنظمة؟

لدينا أيضاً الكثير من الأمثلة الأخرى كالذرائع التي أوردتها الولايات المتحدة لشن حربها على 
فييتنام؛ إطلاق النار على فرقاطة أميركية في خليج تون كين تبيّ في ما بعد أنه لم يحدث أبداً. 
ضح مباشرة بعد نهايته أن 

ّ
أو ذريعة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، لغزوه في 2003، ليت

هذه الذريعة كانت محض هراء.
السؤالان الوجيهان الوحيدان في الحقيقة هما: هل كانت إسرائيل منذ 2006، أي منذ 18 سنة، 
تعدّ العدّة لحرب انتقامية تتيح تدمير حزب الله تماماً، أو تفضي لإضعافه إلى الحد الأقصى؟ 

وهل كانت الظروف الدولية السائدة ملائمة لذلك؟
يتوافر لمن يرغب كمّ هائل من المعطيات والمعلومات مصدرها الصحف وتقارير مراكز الدراسات 
المختلفة حول استعداد إسرائيلي محموم للقيام بهذه العملية العسكرية الكبرى، على مستوى 
تطوير القدرات التسليحية والاستخبارية والتكنولوجية لهذه الغاية، وعلى مستوى تدريب قواتها 
لخوض المواجهات في بيئة شبيهة ببيئة الجنوب اللبناني والقتال في الأنفاق والجبال والوديان، 
وهو تدريب تم في قبرص واليونان وجنوب إيطاليا. تأكد أيضاً، مع المسارعة الهستيرية للغرب 
الأقــصــى«، وتدفق  »طــوفــان  بعد عملية  وقــواتــه دعماً لإســرائــيــل  أساطيله  إلــى حشد  الجماعي 
المساعدات العسكرية الأميركية والألمانية والبريطانية إليها عبر جسر جوي مفتوح ومستمر، 
أن »الظرف الدولي«، أي المساندة الغربية الكاملة وغير المشروطة لها، مناسب لوضع مخططات 

نتنياهو وحكومته الفاشية موضع التنفيذ.
 آخر، إضافة إلى العاملين المذكورين، قد أسهم في أخذ هذه الحكومة بخيار 

ً
غير أن هناك عاملا

الحرب مع لبنان، وهو انتقال الكيان الصهيوني إلى طوره الفاشي.
أي متابع لتاريخ الصراع العربي-الصهيوني، حتى وإن لم يكن متخصصاً به، يدرك تفاهة الحجة 
التي تحاول تفسير حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتلك التي تشرع بها الآن 
ضد الشعب اللبناني ومقاومته، باعتبارها رد فعل على عملية »طوفان الأقصى« التي رأت فيها 
»تهديداً وجودياً«. مقولة »التهديد الوجودي« باتت ممجوجة لكثرة استخدامها من قبل جميع 
العدوانية ضد دول المنطقة  الكيان المؤقت لتسويغ حروبها وعملياتها  الحكومات المتعاقبة في 
وشعوبها وحركاتها المقاومة، واستعمالها لقدر هائل من العنف، يسمى في لغة البيانات الدولية 
»عنفاً غير متناسب«، بغية تحقيق أهدافها الآنية وطويلة الأمد. لكن اعتمادها سياسة الإبادة 
المنهجية، وهي تحوّل نوعي في مستوى العنف الذي تلجأ إليه عادة، هو ما يجب التوقف عنده 

لأنه يعكس عمق التغيرات التي شهدها الكيان الصهيوني في العقود الماضية.
أثار صعود تيارات اليمين المتطرف القومي والديني في داخله، وصيرورتها ائتلافاً حاكماً بقيادة 
»مستقبل  على  الغرب  في  أصدقائهم  ومــن  الإسرائيليين  من  معتبر  قطاع   

َ
مــخــاوف نتنياهو، 

الديموقراطية« فيه، وهي مخاوف سرعان ما تعاظمت مع إعلان هذا الائتلاف مشاريعه لإصلاح 
هو  وأصــدقــاؤهــم  الليبراليون  الصهاينة  عنه  يتغاضى  مــا  لكن  والسياسي.  القضائي  النظام 
الحرب  إلــى سياسات  بالنسبة  السلطة  إلــى  الصهيونية  في  الفاشي  الجناح  يعنيه وصــول  ما 
الصهاينة، موقعاً مركزياً، وتأتي  الصهاينة وغير  الفاشيين،  الحرب، في فكر   

ّ
والعدوان. تحتل

السياسات التي يعتمدونها حيال الآخرين ترجمة لقناعاتهم الأيديولوجية إلى حد كبير. ومن 
منظور الفاشيين والنازيين، فإن محرّك التاريخ هو التنازع والاحتراب الأزلي بين الأمم والشعوب، 
تعريف  إعـــادة  المنظور  هــذا  على  يترتب  »بــربــري«.  الآخــر  وبعضها  وراقٍ،  متحضر  وبعضها 
للحرب وللسياسة على نقيض تعريف الجنرال البروسي كلاوزفيتز، الذي رأى أن الحرب هي 

»استمرار للسياسة بوسائل أكثر عنفاً«.
ــا »الــســيــاســة« بــعــرف الــفــاشــيــن، فــإنــهــا اســتــمــرار لــلــحــرب وينبغي إخــضــاعــهــا لمقتضياتها  أمّـ
 
ً
وضرورتها لأن غاية سياستهم هي تأمين السيطرة المطلقة والدائمة على ما يصنفونه مجالا
الألماني  الجنرال  للحرب والسياسة هو  الفاشيين والنازيين  أبــرز من شرح فهم  حيوياً لأمّتهم. 
إريك لودندورف في كتابه »الحرب الشاملة« الصادر في 1935، والذي أضحى مرجعاً لأدولف 
هتلر وللعقيدة العسكرية النازية. عندما يتحدّث نتنياهو عن إعادة صياغة الشرق الأوسط، هو 
ينون، مستشار  مقالة عوديد  النازية، ويستلهم  الحيوي  المجال  لمقولة  إسرائيلية  يقدّم نسخة 
أرييل شارون، المنشورة في مجلة »كيفونيم« في شباط 1982 بعنوان »إستراتيجية إسرائيل 
في الثمانينيات«، والذي يقترح فيه الأخير تقسيم الدول الواقعة في الفضاء الممتد من تشاد إلى 

 حيوياً إسرائيلياً.
ً
باكستان إلى دويلات طائفية وإثنية ليصبح هذا الفضاء مجالا

البطولية تحويل  أن في مقدورهم بعد عملية »طوفان الأقصى«  نتنياهو وحكومته  اعتقد  لقد 
إلى  بالنسبة  ومخططاتهم  والسياسية  الأيديولوجية  قناعاتهم  ووضـــع  فــرصــة،  إلــى  التهديد 
للتوحش  الجماعي  الغرب  إلى ميل  التنفيذ، مستندين كذلك  فلسطين ولبنان والمنطقة، موضع 
وللعودة إلى سياسات الحرب سعياً إلى الحفاظ على هيمنته المتراجعة. يفضي هذا الميل إلى 
اصطفاف قسم من نخب الغرب الليبرالية خلف نتنياهو وتبرير سياسة الإبادة التي يعتمدها 
باسم فعاليتها في »مكافحة الإرهــاب«. هذا ما ورد في »ذي إيكونوميست« على سبيل المثال 
ع، جزم 

ّ
لا الحصر، في عددها الصادر في 26 تشرين الأول بعنوان »قتل فكرة«، وهو غير موق

الله عبر  إســرائــيــل على حــركــات مثل حماس وحــزب  باستحالة قضاء  يعتقد  مــن  بــأن  كاتبه 
اغتيال قادتهم وكوادرهم وقسم من عناصرهم مخطئ لأن في الإمكان القضاء على التنظيمات 
العنف وتدمير حواضنها الاجتماعية. هذه  التي تحملها مع استخدام قدر هائل من  والأفكار 
السياقات الجيوسياسية والأيديولوجية والاجتماعية-السياسية هي التي أنتجت الظروف التي 
جعلت من الحرب الإسرائيلية على لبنان ومقاومته مسألة وقت لا غير، النقاش حول الذرائع هو 

 الحديد إلا الحديد.
ّ

مجرد مضيعة للوقت، ولا يفل
* كاتب من أسرة »الأخبار«

طور الصهيونية الفاشي 

ة( على لبنان
ّ

هشام صفي الدين *وحربها )الحتمي

لا تملك الشعوب عادةً ترف النقاش حول علاقة 
جــيــشــهــا الــنــظــامــي بـــقـــوى مــقــاومــتــهــا الــشــعــبــيــة 
قبل  عــدوان شامل ومتوحش من  أثناء  المسلحة 
كــيــان مــجــاور. الأولـــويـــة هــي لــصــدّ هـــذا الــعــدوان 
العسكرية  القوى  قبل جميع  الوسائل ومن   

ّ
بكل

والــديــبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة. لكن 
وموقعه  مناخه  على  تقتصر  لا  لبنان  »فــــرادة« 
الهشّة  السياسية  تركيبته  عــلــى  بــل  الــجــغــرافــي 
إلــى  الــداخــلــيــة  تناقضاته  بــصــعــود  الــتــي تسمح 
السطح كلّما وقع في أزمــة حــادّة. أحد أبــرز هذه 
التناقضات الموقف من الجيش اللبناني والدور 
المرسوم له خلال الحرب الدائرة أو بعدها. احتدّ 
الــردع واقتناص  اهتزاز معادلة  النقاش في ظل 
الــبــعــض هـــذه الــفــرصــة للنيل مــن المــقــاومــة. لكن 
ــلـــى الـــحـــرب  ــة عـ ــقـ ــابـ ــيـــش سـ ــيـــة دور الـــجـ ــالـ ــكـ إشـ
وســـتـــكـــون لاحـــقـــة عــلــيــهــا. والــتــحــلــيــل المــنــهــجــي 
بـــهـــدوء قـــد يــعــيــد تــصــويــب الــقــضــيــة بــعــيــداً عن 

المشاحنات الإعلامية.
تــكــاد تــنــحــصــر الـــطـــروحـــات الــداعــمــة لــــدور أكــبــر 
ــع الـــكـــيـــان  ــ ــي الـــــصـــــراع مـ ــ ــانـــي فـ ــنـ ــبـ ــلـ لـــلـــجـــيـــش الـ

الإسرائيلي بمقاربتين:
ــنـــادي  يـ ــيـــث؛  ــبـ خـ أو  ســـــــاذج  إمــــــا  الأوّل  الــــطــــرح 
أصحابه بتولّي الجيش اللبناني مهمات الدفاع 
النظر عن  المــقــاومــة بغض  لبنان كبديل عــن  عــن 
الإمكانات العسكرية وآليات الانتقال والجهوزية 
 النظر عن 

ّ
القتالية. يتماهى هذا الطرح – بغض

الــنــوايــا – مــع المــطــالــب الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
المقاربة هي  هــذه  »السياديين«.  من  تبِعهم  ومــن 
المقاومة وتنصيب  لنزع سلاح  دعــوة مفضوحة 
الجيش كحرس حدود للكيان الصهيوني مقابل 
تعريض عناصره للخطر الداهم وأرض الجنوب 

للاعتداء الدائم.

أحمد ضياء دردير * 

في  رسالته،  لنا  يترك  أن  السنوار  القائد  اخــتــار 
ما تــرك، في قالب ســردي يشبه الرواية، صدّرها 
بإهدائها »إلى من تعلّقت أفئدتهم بأرض الإسراء 
والمعراج من المحيط إلى الخليج، بل من المحيط 

إلى المحيط«.
تتعدى قيمة القادة الأساطير النتيجة الميدانية 
باغتيال  فالحكاية لا تنتهي  المباشرة لأفعالهم. 
المــوســوي  عــبــاس  السيد  باستشهاد  أو  جــيــفــارا 
الشهادة فصلًا  عــيــاش؛ وإنــمــا تصبح  أو يحيى 
مـــن فــصــول المــلــحــمــة المــســتــمــرة. وكـــذلـــك ملحمة 
اســتــشــهــاد الـــســـنـــوار تــكــتــمــل بــمــلــحــمــة »الـــشـــوك 

والقرنفل«.
ــإذا كــــان مــشــهــد اســتــشــهــاد الـــســـنـــوار، لا نــقــول  ــ فـ
البطولية،  المحلمة  لــهــذه  الــــذروة  ولــكــن  الــنــهــايــة 
فإن »الشوك والقرنفل« تروي لنا مشاهد البداية 
المــقــاوم ولسيرة  العمل  لمرحلة مهمة مــن مــراحــل 
حـــركـــة »حــــمــــاس« وريـــادتـــهـــا لـــهـــذه المـــرحـــلـــة من 
المقاومة. هذه الرواية لا تفترض النشأة من عدم 
ــالأب الــغــائــب  ولا تــجــحــد الــجــيــل الــقــديــم حــقــه؛ فــ
ــثــــورة  »الــ تــنــظــيــمــات  ــدائــــي ضـــمـــن  فــ الأردن  فــــي 
المقاوم  العمل  إلــى  الأســبــق  والأخ  الفلسطينية«، 
كــــان مــنــتــظــمــا فـــي »فـــتـــح« وتـــربـــطـــه عـــاقـــات ما 
بين الــود والــصــراع مع جارهم الــذي ينتمي إلى 
يتجهون  الذين  إخوته  ومع  الشعبية«  »الجبهة 
القطيعة  إلــى  النص  يلجأ  ولا  إسلامياً.  اتجاهاً 
الفتحاوي إلا عندما يبدأ في تبرير أوسلو،  مع 
وحــتــى فــي هـــذه تــقــدّمــه الـــروايـــة صــاحــب منطق 
مغلوط لا عميلًا. وهذا جزء من حبكة »الرواية«: 
تطور وعي الإسلامي الذي يبدأ في أول الرواية 
والفدائي،  السياسي  العمل  عــن  وبعيداً  ســاذجــا 
الأول  فــي  كــان  الــذي  الفتحاوي  انسحاب  يقابله 
رائـــــداً فـــي الــعــمــل الـــفـــدائـــي لــيــصــبــح مــدافــعــا عن 
أوسلو— قبل أن تعود فتح إلى ساحة النضال، 
فـــي الـــروايـــة وفـــي الـــواقـــع، عــبــر »كــتــائــب شــهــداء 

الأقصى«.
فــي هــذا الــروايــة يلتقي خــطــان: خــط تجتمع فيه 
حكاية الأفراد التواقين إلى المشاركة في النضال، 
الــــذيــــن لا تــخــفــى غــيــرتــهــم مــــن عـــنـــاصـــر »فـــتـــح« 
و»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« الــذيــن ســبــقــوا إلـــى العمل 
الفدائي، ولا يخفى إعجابهم بالوعي السياسي 
الــعــالــي الــــذي يــتــمــيــز بـــه أبـــنـــاء الــجــبــهــة بحسب 

مــن خلفية  ينبع  وقــد  أكثر جدية  الثاني  الــطــرح 
وطــنــيــة؛ يــرفــض دعـــاة هــذا الــطــرح وضــع العربة 
وتجهيزه  الجيش  تسليح  يجب  الــحــصــان.  قبل 
كــي يــكــون بــالــحــدّ الأدنــــى قــــادراً عــلــى الــدفــاع عن 
نفسه قبل الدفاع عن أرضه. يصطدم هذا الخيار 
نوعي  تسليح  لأي  الــرافــض  الأمــيــركــي  بالفيتو 
للجيش يُمكّنه من مواجهة الكيان وخلق معادلة 
قانونياً  أســـاس  لا  »فــيــتــو«  هــكــذا  أن  علماً  ردع، 
لــه. المــفــروض، مثلما هي الحال عند الــدول التي 
قـــرار تسليح الجيش  يــكــون  نــفــســهــا، أن  تــحــتــرم 
الــقــرار هــو إذاً،  قـــراراً سيادياً لبنانياً. غياب هــذا 
ويعني  الأميركي  للنفوذ  ترجمة  وبموضوعية، 
عمليّاً غياب خيار التسليح من قِبل قوى أخرى 

مستعدة لذلك.
وهذا يحيلنا إلى نتيجة بديهية: تجهيز الجيش 
لهما،  ثــالــث  لا  باحتمالين  مــرهــون  جــدي  بشكل 
إمّا فكّ ارتباطه مع الولايات المتحدة أو الدخول 
بــالــكــامــل فـــي فــلــك الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة. الــدخــول 
الـــدخـــول في  الأمــيــركــيــة يعني  الهيمنة  فــلــك  فــي 
إلى  يعيدنا  ما  وهــو  إسرائيل.  مع  التطبيع  فلك 
القدرة على مواجهة إسرائيل.  المربّع الأول: عدم 
هذه هي حال الجيوش العربية التي تمّ تمويلها 
وتــســلــيــحــهــا مـــن قــبــل الــــولايــــات المــتــحــدة وعــلــى 
ــة.  ــعـــوديـ والـــسـ والأردن  مـــصـــر  جـــيـــوش  ــا  ــهــ رأســ
خصّصت هذه الدول، وبدعم أميركي في حالتي 
لــتــســلــيــح  مـــلـــيـــاريـــة  مـــيـــزانـــيـــات  والأردن،  مـــصـــر 
وتدريب جيوشها فتمخّضت عن التالي: جيش 
سعودي يحارب جاره اليمني ويخسر، وجيش 
أردنـــــــي يــســهــم فــــي مــنــظــومــة الـــــــردع الــصــهــيــو-

والبر، وجيش مصري تحوّل  الجو  أميركية في 
ات 

ّ
ــال أعــمــال فــي بـــز إلـــى شــركــة مساهمة مــن رجـ

عسكرية.
وعـــلـــيـــه، لا يــقــتــصــر الــــدخــــول الـــكـــامـــل فـــي الــفــلــك 
الأميركي أو الغربي على ضعف القوة العسكرية 

الرواية، ويضيق صبرهم في بعض الأحيان عن 
تــأخــر مــشــاركــة الــحــركــة الإســامــيــة فــي ســاحــات 
النضال المختلفة، الخط الــذي، إن أردنــا أن نقرأه 
عبر فلسفة العمل الثوري اللينينية والغرامشية، 
الــتــاريــخ. وخط  يمثل »تــدخــل الإرادة« فــي حركة 
فرضت  التي  الموضوعية«  »العوامل  يحكي  آخر 
ــالـــذات في  مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــكــفــاح المــســلــح بـ
أعـــقـــاب خــــروج المـــقـــاومـــة مـــن بـــيـــروت وفــــي إطـــار 

الانتفاضتين الأولى والثانية.
كــــان الـــســـنـــوار يـــقـــول فـــي تــصــريــحــاتــه إن حــركــة 
ثم يستفيض  للحرب،  الحرب  تريد  لا  »حماس« 
الحركة وتجبر  التي تجبر  الأســبــاب  في  بعدها 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عــلــى خـــيـــار المـــقـــاومـــة إلــى 
الــنــهــايــة. وفـــي »الــشــوك والــقــرنــفــل« نـــرى أن قــرار 
تصعيد العمل المقاوم وتبنّي أشكال مختلفة من 
العمل المسلح لم يكن وليد حماسة مجموعة من 
الشباب ممن لديهم رفاهية اتخاذ القرار بمعزل 
عن ظروف الشعب الفلسطيني. على العكس، نرى 
أن أحــــداث الانــتــفــاضــة وبـــالـــذات أعــمــال الإرهـــاب 
الفلسطيني  الشعب  على  فــرضــت  الإســرائــيــلــيــة، 
أن يــدافــع عــن نفسه فــكــانــت أشــكــال إبــداعــيــة من 
المــنــزلــيــة في  الأدوات  الــدفــاع واســتــخــدام  تنظيم 
ــام الــخــطــر الـــذي  ــ عــرقــلــة تـــقـــدّم قــــوات الـــعـــدو، وأمـ
يمثله العملاء كان لا بد من آليات لحماية الناس 
منهم، ومن هنا جاء جهاز »المجد« الأمني )الذي 
شارك السنوار في تأسيسه والذي يروي الكتاب 
كــان من  ثــم  جانباً مــن حكايته دون أن يسميه(، 
الــــضــــروري الـــــرد عــلــى الــعــنــف بــالــعــنــف فــكــانــت 
تــنــدرج ضمن  لــم  عمليات الطعن والــدهــس التي 
إطـــار تنظيمي فــي الــبــدايــة، ثــم كـــان الــبــحــث عن 
السلاح، بندقية كارلوستاف من مخلفات الجيش 
المصري من هنا، كلاشينكوف مهرب من هناك. 
الــذي تقترب حكايته من  الــروايــة  )بطل  إبراهيم 
حكاية يحيى السنوار دون أن يكون هو( يبحث 
عــن الــســاح والــذخــيــرة ثــم يكتشف ضــــرورة أن 
تكون لدى الشعب ورش خراطة لإصلاح السلاح 
وصــيــانــتــه. الــشــبــاب فـــي ذروة المــعــركــة وعــنــدمــا 
لا يـــجـــدون فـــي أيـــديـــهـــم مـــا يـــدفـــعـــون بـــه الــعــدو 
يتذكرون المفرقعات التي لعبوا بها في طفولتهم 
فيعيدون صناعتها على شكل متفجرات؛ يحيى 
عــيــاش يبحث فــي كــتــب الــكــيــمــيــاء وفـــي المختبر 
عـــن أســلــحــة غــيــر تــقــلــيــديــة ويــصــل إلــــى قــــرار أن 
هـــذه الأســلــحــة يــنــبــغــي ألا تــســتــخــدم »فــقــط ضد 

ــي الـــعـــقـــيـــدة الــقــتــالــيــة  ــوّل فــ ــحــ ــل يـــــــؤدّي إلـــــى تــ بــ
ــاريــــخ لــبــنــان  والـــوظـــيـــفـــة الــوطــنــيــة لــلــجــيــش. وتــ
نفسه شــاهــد على ذلـــك. منذ الاســتــقــال، لــم تكن 
العقيدة القتالية الرسمية )ولا أقول الفردية لكل 
عناصر الجيش( في الأساس معادية لإسرائيل. 
ليس سرّاً أن نواة الجيش اللبناني تشكّلت على 
نــســق الــجــيــش الأردنـــــي، أي مــن قـــوات بوليسية 
واســتــخــبــاراتــيــة تـــدرّبـــت تــحــت إشـــــراف مــبــاشــر 
تنظيمي وتعليمي وتسليحي للقوى المستعمرة 
لبنان(. ولولا  الأردن وفرنسا في  )بريطانيا في 
الـــتـــوازنـــات الــطــائــفــيــة فـــي لــبــنــان وحــكــمــة قــائــد 
الجيش  لكان دور  فــؤاد شــهــاب،  الجيش حينها 
اللبناني الـــذي وقــف على الــحــيــاد فــي أزمـــة عام 
ل 

ّ
ــــي الـــذي سه 1958 أشــبــه بـــدور الــجــيــش الأردنـ

التدخّل الأميركي الرجعي لمصلحة أنظمة حلف 
بغداد. وفي حقبة الدولة الكتائبية أثناء الحرب 
الأهلية، كاد دور الجيش اللبناني أن يتماهى مع 
الفلسطينية  القوى  محاربة  في  الأردنـــي  نظيره 
بذلك  وخسر  نفسه  على  انقسم  لكنه  والوطنية 

الإجماع الوطني حوله.
اللبناني  للجيش  الــرســمــيــة  الــعــقــيــدة  تتغيّر  لــم 
بالفعل لا القول إلا أثناء حقبة قيادة إميل لحّود. 
أرسى لحّود معادلة الجيش والشعب والمقاومة 
وليست  الاستثناء  التاريخي  المنظور  مــن  وهــي 
القاعدة. وقد سعت واشنطن بشكل حثيث بعد 
لــحّــود كــي لا يصبح هــذا الاستثناء قاعدة  عهد 
وقد قطعت أشواطاً كبيرة في هذا المجال تتحمّل 
بدرجات  وإن  كافة  السياسية  القوى  مسؤوليته 

متفاوتة.
يبقى خــيــار فــكّ الارتــبــاط عــن الــولايــات المتحدة. 
ــا. لــيــس  ــيـ ــافـ هـــــذا شـــــرط ضـــــــروري لــكــنــه لـــيـــس كـ
ــم تــرتــبــط  ــيـــوش الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي لــ خــفــيــا أن الـــجـ
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، كــالــجــيــشــن المـــصـــري )قــبــل 
العصر الساداتي( والسوري، عانت – ومنها ما 

الأهــداف المحصنة والمــدرعــة« أو لعرقلة دوريــات 
العدو ولكن أيضاً في عمق الكيان؛ وهكذا تلتقي 
روايــــة الإنـــســـان الــــذي يــتــوق إلـــى الــعــمــل الــثــوري 
والجهادي مع حكاية الشعب والاحــتــال — في 
مــكــان آخــر يسخر أحــد أبــطــال الــروايــة مــن أخيه 
»الــظــروف  مصطلح  يستخدم  عندما  الفتحاوي 
الــذاتــيــة والمــوضــوعــيــة« )المــســتــعــار مــن الأدبــيــات 
الماركسية( لتبرير اتفاقية أوسلو، ولكن الرواية 
تقدم تحليلًا دقيقاً للظروف الذاتية والموضوعية 
التي أدت إلى انطلاق حركة »حماس« ولصعود 
المــقــاوم توجب  العمل  مراحل  مرحلة جديدة من 
أشكالًا مختلفة، وفي بعض الأحيان إبداعية، من 

الكفاح المسلح.

يـــزال يــعــانــي – مــن تــرهّــل فــي هيكليتها وفــســاد 
في  قمعية  قيادتها وممارسات  في  أوتــوقــراطــي 
ــد هُــزمــت هـــذه الــجــيــوش فــي وجــه  صــفــوفــهــا. وقـ
الــعــدو ولـــو أن قــدرتــهــا عــلــى المـــنـــاورة والتعافي 
ــنـــاصـــر بــعــد  ــهــــرت إصــــاحــــات عـــبـــد الـ – كـــمـــا أظــ
حــرب 67 وأداء الجيشين الــســوري والمــصــري في 
المرتبطة  تلك  أكبر بكثير من   – بداية معركة 73 
الــهــامــش للجيوش  هــذا  بــواشــنــطــن. على أهمية 
أداؤهــا   

َ
يــرْق لم  لواشنطن،  التبعية  المستقلة من 

ــة غــيــر  ــاومــ ــقــ ــــى حــــركــــات المــ ــا إلــ الـــتـــاريـــخـــي يــــومــ
النظامية وعلى رأسها المقاومات الإسلامية في 
لبنان وفلسطين. هذه حال معظم الصراعات ذات 
 موازين 

ّ
فــي ظــل الــتــحــرري مــن الاستعمار  البعد 

قوى غير متكافئة. ومن يطالب باستبدال القوى 
غــيــر الــنــظــامــيــة بجيش نــظــامــي دون تــحــوّل في 

هيكلية الجيش عليه أن يعالج هذه المسألة.
الجيش  دور  إذاً تحدد طبيعة  الــصــراع   طبيعة 
مــن عــدمــه. المــوقــف مــن الــجــيــش كــمــؤســســة أبعد 
مــن الــــردع المـــجـــرّد عــن الــجــيــوســيــاســة والــتــاريــخ 
والــجــغــرافــيــا. إنــه بــالأســاس مــوقــف مــن تموضع 
لــبــنــان فــي الـــصـــراع الــتــاريــخــي مــع الصهيونية 
تــقــدّمــي(  أم  )انــعــزالــي  لــبــنــان بفلسطين  وعــاقــة 
الــتــحــالــفــيــة مــع محيطها كما  الـــدولـــة  وخـــيـــارات 
هــو حــال كــل جيوش العالم. بكلام آخــر، السؤال 
حـــول دور الــجــيــش لا يــمــكــن فــصــلــه عـــن الــســؤال 
 .

ّ
الأشـــمـــل حــــول الإســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاعـــيـــة كــكــل

الــنــقــاش تــحــت عــنــوان الإســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة 
هو الأشمل والأنــجــع لأنــه ينصف الجيش ظالماً 
كان أو مظلوماً. ليست القصة وضع العربة قبل 
الحصان أو وضع الحصان قبل العربة. سائس 
ــل ســيــســلــك  ــه هــــي الأســـــــــاس: هــ ــتـ ــهـ ــة ووجـ ــربـ ــعـ الـ
أم من  البترون  إلــى  الطريق من ثكنة مرجعيون 

عيترون إلى ميرون؟
* أستاذ جامعي

وهــنــا تــهــتــم الــــروايــــة بــنــقــل الـــخـــبـــرات، المــيــدانــيــة 
والتقنية في بعض الأحيان، لا للعمل التنظيمي 
فـــحـــســـب ولــــكــــن أيــــضــــا لأشــــكــــال الـــعـــمـــل المــــقــــاوم 
المختلفة ولبعض التفاصيل المرتبطة بالعمليات 
ــم يــكــن مــســتــغــربــا  ــذا لـ ــهـ الــنــوعــيــة لــلــمــقــاومــة. ولـ
أن تــحــذفــهــا المــنــصــات الــتــجــاريــة وتـــحـــاول منع 
تــداولــهــا، بينما ســــارع جــمــهــور المــقــاومــة، عرباً 
إلــى تناقلها، في نسختها الأصلية  وغير عــرب، 

وفي ترجمتها الإنكليزية.
لا يمكننا في مقال واحد أن نفي رسالة السنوار 
فــي تكليل مشهد  نــبــدأ  أن  حــقــهــا، ولــكــن يمكننا 

شهادته بالاستماع إلى رسالته.
* باحث عربي

التجهيز وحده لا يصنع جيشــاً مقاوماً

في رحاب »الشوك والقرنفل«

)ماريا نصرالله(



والـــعـــراق. ويــضــاف إلــى ذلـــك، وصــول 
أكثر من 120 طائرة شحن عسكرية، 
إلى  وآلــيــات وجــنــود،  حملت أسلحة 
ــراب الــجــيــر« و»الــشــدادي«  قــواعــد »خـ

و»كونيكو« و»العمر«.
ــــوات الــعــشــائــر  ــــد هـــجـــوم قـ ـ

ّ
كـــذلـــك، ول

الواسع على مناطق سيطرة »قسد« 
فـــــي ديـــــــر الـــــــــــزور، فـــــي آب الــــفــــائــــت، 
تحوّل  من  الأميركيين  لــدى  مخاوف 
الهجمات الجوية إلى هجمات برية، 
ما دفعهم إلى بناء 143 برج مراقبة 
على امتداد ضفة نهر الفرات، والتي 

تفصل مــنــاطــق ســيــطــرة »قــســد« عن 
مناطق سيطرة الجيش السوري في 
ريف دير الزور، لضبط أيّ محاولات 
ـــي 

َ
ــاه قـــاعـــدت ــ ــــجـ ــــي اتـ ــة فـ ــريــ ـــل بــ

ّ
تـــســـل

»العمر« و»كونيكو«. وتؤكد مصادر 
»الــولايــات  أن  »الأخــبــار«،  لـــ ميدانية، 
 من قواعد التنف 

ً
زت كلا

ّ
المتحدة عــز

والـــعـــمـــر وكــونــيــكــو وخــــــراب الــجــيــر 
والشدادي بأنظمة دفاع جوي، لأنها 
للاستهداف«،  عرضة  الــقــواعــد  أكثر 
إلــى أنهم »لــجــأوا أخيراً إلى  مشيرة 
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مفاجآت طهران لم تنتهِ بعد

ما يرد من واشنطن من 

تهديدات، يهدف إلى 

إعلاء شأن الردع في 

مواجهة القرار الإيراني

ة 
ّ
»المقاومة مستمر

إلى حين دفع القوات 

الأميركية غير الشرعية 

إلى الانسحاب 

من سوريا والعراق«

المقاومة العراقية 

تواصل تصعيد 

العمليات

ــاد يــكــون  ــكـ ــــى حــــد يـ ــفـــق عــلــيــه إلـ ـ
ّ
ــت المـ

جامعاً، فهو أن الردّ آتٍ لا محالة. 
في المــوازاة، ينشغل الإعــام العبري، 
ــلــــى - وهــــــو مــا  ــــن أعــ بـــتـــوجـــيـــهـــات مـ
بمحاولة طمأنة   ،- مــراقــب  أيّ  يلفت 
إلى  يشير  ما  الإسرائيلي،  الجمهور 
ــعـــات الاســــتــــخــــبــــارات تــغــلــب  أن تـــوقـ
ــــك، يــجــري  عــلــيــهــا الــســلــبــيــة. ومــــع ذلـ
المــراهــنــة على  التركيز على ضـــرورة 
والتي  الأميركية،  الــدفــاعــات  فاعلية 
فـــي إمــكــانــهــا، مـــع تــرجــيــحــات معتدّ 
ــذه المـــــــرة، تــجــنــيــب إســـرائـــيـــل  ــ بـــهـــا هـ
خــســائــر الــضــربــة الإيـــرانـــيـــة المــقــبــلــة، 
رغــم الــوعــود الإيــرانــيــة بــأن الهجوم 
إيـــذاءً  أقــســى وأكــثــر  المرتقب سيكون 
من ذي قبل، وهو ما يرجّح استخدام 
لــم تستخدم  قتالية  طــهــران وســائــل 

ولم يُكشف عنها إلى الآن.
التهديدات  فــإن  نفسه،  السياق  وفــي 
الإسرائيلية بالردّ على الردّ الإيراني، 
لا تـــفـــارق الــكــتــابــات الــعــبــريــة، وهــي 
تــحــمــل الـــشـــيء ونــقــيــضــه. إذ يــجــري 
الحديث عن أن الضربة الإسرائيلية 
الأولــــــى كـــانـــت كــفــيــلــة بــــأن تـــحـــدّ من 
فاعلية القدرة الإيرانية على الهجوم 

يحيى دبوق

عـــلـــى  الإيـــــــــرانـــــــــي  الــــــــــــــردّ  أن  يــــــبــــــدو 
ــرة،  ــيــ ــيـــة الأخــ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــهـــجـــمـــات الإسـ
 كان توقيته غير 

ْ
أصبح حتميّاً، وإن

معلوم بعد، وفقاً للرأي السائد لدى 
ــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــتــي  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
إلى  الموجهة يوميّاً  تقاريرها  ترسل 
إلى الآذان الإيرانية  إعلامها، وعبره 
 بــتــهــديــدات بـــردٍّ 

ً
فـــي طـــهـــران، مــرفــقــة

التهديد  يـــؤدّي  الــــردّ. فهل  آخــر على 
الإســــرائــــيــــلــــي، والمــــصــــحــــوب بــنــشــر 
الــولايــات المتحدة وســائــط دفـــاع في 
الإقليم وفي الأراضي المحتلة نفسها، 
وكذلك وسائل قتالية، إلى دفع إيران 

إلى التفكير في قرارها؟
ــايـــرة لمـــقـــاصـــد تــل  تـــبـــدو الأمـــــــور مـــغـ
أبــيــب وواشــنــطــن؛ فــقــرار الـــردّ صــدر، 
 

َّ
ويَظهر أنه لا رجعة فيه، ما لم تتلق
إيــــران تــعــويــضــات ســيــاســيــة ترتبط 
ـــن فـــي فلسطين 

َ
الـــدائـــرت بــالــحــربَــن 

، فلا تهديدات ولا نيّات 
ّ

ولبنان؛ وإل
عــــدائــــيــــة مـــعـــلـــن عـــنـــهـــا مـــســـبـــقـــا، مــن 
شــأنــهــا أن تــغــيّــر مـــن حــتــمــيّــة الفعل 
ــأن يـــكـــون أكــثــر  الإيــــرانــــي، والـــوعـــد بــ
ــذاءً مــن الفعل الــذي سبق.  قسوة وإيـ
وفي التخمينات حول الــردّ وحجمه 
وموعد تنفيذه، ثمة تجاذبات داخل 
تـــل أبـــيـــب، الـــتـــي لا تــمــتــلــك إجـــابـــات 
قطعية: فهل سيأتي قبل الانتخابات 
مـــا بعد  أو  أو خــالــهــا،  الأمـــيـــركـــيـــة، 
فيها،  الفائز  النتائج ومعرفة  إعــان 
أو في المرحلة الانتقالية التي تسبق 
ـــم والـــتـــســـلـــيـــم؟ لــكــن 

ّ
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــســـل

الــســائــد لـــدى الــجــانــب الإســرائــيــلــي، 
هـــو ربـــط تــوقــيــت الــهــجــوم الإيـــرانـــي 
بــالانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، ومــروحــة 
ــاتـــهـــا. أمّــــا  ــيـ ســـيـــنـــاريـــواتـــهـــا وفـــرضـ

لم يعُد الردّ الإيراني على الهجوم 
الإسرائيلي الأول من نوعه على 

 تكهّن 
ّ

الجمهورية الإسلامية، محل
أو تقدير، بل هو بات أكيداً سواء 

بالنسبة إلى إسرائيل، أو حتى 
إلى الولايات المتحدة التي تحمّلها 
إيران المسؤولية عن الهجوم وعن 
 سلاسل التصعيد المتنقل في 

ّ
كل

المنطقة. وإذ أوحت طهران، عبر 

تصريحات بعض مسؤوليها، أنها 
مستعدة لإعادة النظر في قرارها، 

لقاء وقف ذلك التصعيد وإنهاء 
حرب الإبادة على غزة والعدوان 
على لبنان، فإن هذا السيناريو 
 للتحقق في المدى 

ً
لا يبدو قابلا

المنظور، وهو ما يعني أن إيران 
ماضية في تنفيذ وعيدها، والذي 

قد يحمل مفاجآت في الشكل 

والمضمون. 
ظهر إسرائيل شديدة 

َ
مفاجآتٌ ت

الانشغال بها، بعدما حاولت، 
في أعقاب هجومها على إيران، 
تصدير صورةٍ عنوانها اعتدال 

ميزان الردع مع الأخيرة، وتدمير 
جزء وازن من قدراتها، وكبحها 

حتى عن التفكير في تكرار 
ضربتها الأخيرة للكيان. وعلى 

المنوال نفسه، وبعدما أفرط 
الأميركيون في التهليل للسردية 

الإسرائيلية، عادوا اليوم إلى 
واقعيتهم، محاولين عبر سيل 

من التهديدات، التي كان آخرها 
قول البنتاغون مساء أمس »إننا 

سنتخذ كل الإجراءات اللازمة 
للدفاع عن قواتنا إذا استغلت 
إيران أو وكلاؤها هذه اللحظة 

لاستهدافنا«، التأثير المسبق على 
حجم الرد ودرجة إيذائه لإسرائيل.
وفي خضم هذا الترقب، تتجه الأنظار 
إلى العراق، حيث سُجل تزايد ملحوظ 

في عمليات المقاومة الإسلامية ضد 
الكيان، رغم الضغوط الأميركية 

طة على بغداد من أجل لجم تلك 
َّ
المسل

العمليات، والتي لم تفلح في تحقيق 
أغراضها إلى الآن. وإذ يتزايد الحديث 

ــاء هـــذه  ــهــ الـــثـــانـــي، وربّــــمــــا أيـــضـــا إنــ
ــز لـــدى صــانــع الــقــرار 

ّ
الــقــدرة والــتــحــف

 هــكــذا هــجــوم. وفــي 
ّ
فــي طــهــران لــشــن

المقابل، يبدو أن الاستعداد والتوعد 
ــتـــظـــر غــيــر  ــنـ ــوم مـ ــجــ ــهــ ــان بــ ــطــ ــبــ ــرتــ مــ
ــب مـــن إســرائــيــل 

ّ
مـــســـبـــوق، قـــد يــتــطــل

والــــولايــــات المــتــحــدة جـــهـــوداً كــبــيــرة 
ــدادات مــســبــقــة فــــي الـــدفـــاع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــواء،  الإيـــجـــابـــي والــســلــبــي عــلــى الـــسـ
الــرد  بحتميّة  بتهديدات   

ً
مصحوبة

ها تــؤدي إلى 
ّ
القاسي في المقابل، عل

تــخــفــيــف حـــجـــم الـــهـــجـــوم ووطــــأتــــه. 
ويلفت في ذلك، ما يرد من واشنطن 
مــن تــهــديــدات، وهــو مــا يفسّر توالي 
الــتــســريــبــات الأمــيــركــيــة عــن مــصــادر 
فــي الإدارة، عــلــى شــاكــلــة: »الــولايــات 
ــادرة عــلــى كبح  ــ المــتــحــدة لـــن تــكــون قـ
تــعــرضــت  اذا  ــيــــل  إســــرائــ ردّ  جـــمـــاح 

الأخيرة لهجوم إيراني«.
ــــام  ــــن جـــهـــتـــه أيــــضــــا، يـــــــورد الإعــ ومــ
ــاريـــوات  ــنـ ــيـ ــــن الـــسـ الــــعــــبــــري عـــــــدداً مـ
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــالـــــهـــــجـــــوم الإيـــــــرانـــــــي 
المــقــبــل، وســــط تـــجـــاذب مــلــحــوظ في 
ــيــــات الــــتــــي تـــصـــل إلــــــى حـــدّ  ــفــــرضــ الــ
الــتــعــارض، بــن التهوين مــن الــقــدرة 
الإيرانية، وبين الحجم الهائل للأذية 
الدفاعات  على  الرهان  وبين  المقدّرة، 
الذي  الأمــر  والأميركية،  الإسرائيلية 
يؤكد أنه لا تقديرات وازنة ومرجّحة 
ــرائـــــيـــــل،  ــا فــــــي إســـ ــ ــهــ ــ ــداولــ ــ يـــــجـــــري تــ
ــــات المـــتـــحـــدة.  ــــولايـ ــــدى الـ وبـــالمـــعـــيـــة لـ
إسرائيليّاً، هو  فق عليه، 

ّ
المت أن  على 

إلى تل  الإيرانية وصلت  الرسالة  أن 
أبيب: الاتفاق على إنهاء الحرب في 
كذلك  يعني  بما  اللبنانية،  الساحة 
الــحــرب فــي غــزة، مــن شأنه أن يــؤدي 
إلــــى الامـــتـــنـــاع عـــن تــوجــيــه الــضــربــة 
إســرائــيــل حرباً  الإيــرانــيــة، وتجنيب 

بعد، لا يعرف مداها  استنزافية من 
ــه مـــن المـــشـــكـــوك فــيــه،  ــا. إلا أنــ ــدّهــ وحــ
التوصّل إلــى وقــف لإطــاق النار في 
 
ْ
ين، وإن

َ
المستقبل القريب، في الساحت

اللبنانية أكثر ليونة،  كانت الساحة 
ضح 

ّ
قياساً بساحة غزة. لكن ما لم تت

لصاحب الــقــرار فــي تــل أبــيــب، هوية 
الرئيس الأميركي الجديد، فلن يكون 

ــــدداً عــلــى  ــــشـ بــمــخــتــلــف وجــــوهــــهــــا، مـ
تحكيم سلطة القانون وحصر السلاح 
بــيــد الـــدولـــة، ومــكــافــحــة الــفــســاد على 
جميع المستويات، داعياً العراقيين إلى 
التي  التجارب  العبر من  »يــأخــذوا  أن 
مروا بها في سبيل مستقبل أفضل«. 
وفي ما يخص الأوضــاع الملتهبة في 
بيان صادر  في  المرجع،  عبّر  المنطقة، 
للمأساة  ه 

ّ
تأل عن مكتبه، عن »عميق 

ة وبالغ أسفه 
ّ
المستمرة في لبنان وغز

لــعــجــز المــجــتــمــع الـــدولـــي ومــؤســســاتــه 
عـــن فــــرض حـــلـــول نــاجــعــة لإيــقــافــهــا، 

بغداد – فقار فاضل

أفــــــــــــاد قـــــــيـــــــادي بــــــــــــارز فـــــــي »الإطــــــــــــار 
الــتــنــســيــقــي« بـــــأن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة، مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، 
المسلحة  الفصائل  إقناع  في  يفلح  لم 
عملياتها  بوقف  لإسرائيل  المتصدية 
ــكــــريــــة ضــــــد الـــــــعـــــــدو، مــــشــــيــــراً،  الــــعــــســ
ــــي تـــصـــريـــح إلــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، إلـــى  فـ
ــــوده فــي  ــهـ ــ ــــف جـ ـ

ّ
ــث ــ ــــي »كـ ــــودانـ ــــسـ الـ أن 

أكثر من طــرف للضغط  التواصل مع 
ــغـــرض دفـــعـــهـــا إلـــى  عـــلـــى إســـرائـــيـــل بـ
التراجع عن تهديداتها بقصف مواقع 
عراقية، في مقابل عدم السماح لإيران 
باستخدام أرض بلاد الرافدين ساحة 
ــد الــقــيــادي  لــلــرد عــلــى تـــل أبـــيـــب«. وأكــ

يومية  بــريــة شــبــه  اعـــتـــداءات  تنفيذ 
ــع 29 اســـتـــهـــدافـــا خــــال الــشــهــر  ــواقـ بـ
المــــاضــــي، لــلــتــضــيــيــق عــلــى المــقــاومــة 
ــــن تـــصـــعـــيـــد هــجــمــاتــهــا  ومـــنـــعْـــهـــا مـ
ضـــدهـــم«. وتــلــفــت إلـــى أن »واشــنــطــن 
لـــم تــتــمــكّــن، إلــــى الآن، مـــن الـــوصـــول 
ــول صــواريــخ  إلـــى تــقــنــيــة تــمــنــع وصــ
ومــســيــرات المــقــاومــة إلـــى قــواعــدهــا«، 
المقاومة  أن »غالبية هجمات  مؤكدة 
ــو مــــا يــجــعــل  ــ ـــق أهــــدافــــهــــا، وهــ

ّ
ــق تـــحـ

ــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة فـــي حـــالـــة قلق  الـ
واستنفار دائمَين«.

ة
ّ
المقاومة مستمر

المقاومة  قـــدرة فصائل  أن  فــي  لا شــكّ 
القواعد الأميركية  على الوصول إلى 
في سوريا، بشكل مستمر، وبــأدوات 
ــا مــيــدانــيــا  ــاحـ بـــســـيـــطـــة، يُـــعـــتـــبـــر نـــجـ
ومـــعـــنـــويـــا بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا. وتـــؤكـــد 
مـــصـــادر مــيــدانــيــة، فـــي تــصــريــح إلــى 
»الأخـــــبـــــار«، أن »المـــقـــاومـــة مــســتــمــرّة 
إلــــى حـــن تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا فـــي دفــع 
إلى  الشرعية  غير  الأميركية  الــقــوات 
ــراق«،  ــ ــعـ ــ ــا والـ الانـــســـحـــاب مــــن ســــوريــ
مشيرة إلى أن »عدم وجود ضمانات 
ــة الانـــســـحـــاب  ـ

ّ
ــط حــقــيــقــيــة لــتــنــفــيــذ خـ

ـــة المـــشـــتـــركـــة  ـــيـ الــــعــــراقـ الأمــــيــــركــــيــــة - 
المـــقـــرّرة فــي نــهــايــة عـــام 2026، تجعل 
ــن اســـتـــهـــداف الأمـــيـــركـــيـــن ضــــرورة  مـ
لإجـــبـــارهـــم عــلــى تــطــبــيــق الــخــطــة من 
أن  ــــى  إلـ وتـــلـــفـــت  مـــمـــاطـــلـــة«.  أي  دون 
»المــــقــــاومــــة تــــراعــــي الــديــبــلــومــاســيــة 
العراقية في التعامل مع ملف وجود 
ــقـــة«،  ــي المـــنـــطـ ــ ــيــــة فـ ــيــــركــ ــــوات الأمــ ــقــ ــ الــ
العسكري  »التصعيد  بــأن   

ً
مستدركة

ــي ســـيـــكـــون مــمــكــنــا فــــي حـــال  ــافــ الإضــ
تنفيذ أيّ اعتداء على فصائل المقاومة 
أو إظـــهـــار مــمــاطــلــة فـــي تــنــفــيــذ خطة 

الانسحاب المقرّة أخيراً«.

المدنيين  الأدنــــى تحييد  الــحــدّ  فــي  أو 
عــن مــآســي الــعــدوانــيــة الــشــرســة التي 

يمارسها الكيان الإسرائيلي«.
ــع كــثــيــرون أن يسعى 

ّ
تــوق وســبــق أن 

رئــيــس الــحــكــومــة إلــــى الــضــغــط على 
الــفــصــائــل عــبــر رجـــــال ديــــن مــؤثــريــن 
كالمرجع، بينما يرى آخرون أن الحرب 
ضد العدو الإسرائيلي باتت ضرورة 
فــي ظــل تــوسّــع عــدوانــه على المنطقة، 
ــتــه بــعــدم الــقــبــول بــوقــف إطــاق 

ّ
وتــعــن

النار. وفي هذا السياق، يرى القيادي 
في حركة »أنصار الله الأوفياء«، علي 
الفتلاوي، أنه »في حال نشوب حرب 
واســعــة فــي المــنــطــقــة مــن قــبــل أمــيــركــا 
الــصــهــيــونــي، والــتــي  الــداعــمــة للكيان 
تــريــد جــر المــقــاومــة إلــى قــتــال مباشر، 
العسكرية  عملياتنا  أن  المــؤكــد  فــمــن 
ســتــكــون تــصــاعــديــة ضــد الــعــدو، ولــن 
نــتــراجــع خــطــوة واحــــدة إلـــى الــــوراء«. 
ع 

ّ
وأما بخصوص الرد الإيراني المتوق

عــلــى إســرائــيــل، فــيــقــول الــفــتــاوي إن 
»المـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة تــنــتــظــر نــتــائــج 
العرض الذي قدّمه الرئيس الإيراني، 
ــرد مــقــابــل وقــــف إطـــاق  ــ ــدم الـ ــو عــ وهــ

الحسكة - أيهم مرعي

ــدة  ــاعـ ــة اســــتــــهــــداف قـ ــ ــادثـ ــ ــكـــن حـ ــم تـ ــ لـ
»الــتــنــف« الأمــيــركــيــة فــي ســـوريـــا، في 
ــة؛ إذ  ــاديــ كـــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، عــ
فـــي حــيــنــه، تــوجــيــه  المـــقـــاومـــة،  أرادت 
ــا بـــأنـــهـــا  ــ ــــادهـ ــفـ ــ ــة مـ ــيــ ــدانــ ــيــ ــة مــ ــ ــالــ ــ رســ
قــــــادرة عــلــى الــتــصــعــيــد المــمــيــت ضــدّ 
استقدام  يستمرّ  ومــذاك،  الأميركيين. 
شملت  والتي  العسكرية،  التعزيزات 
خصوصاً أنظمة دفاع جوي ومعدات 
ــــب، كـــان 

ّ
ــق ــعــ ــتــ ــة بــــالمــــراقــــبــــة والــ ــاصــ خــ

عها 
ْ
المــقــاومــة ومن لــجــم  الــهــدف منها 

القواعد  فــي مهاجمة  الاســتــمــرار  مــن 
ــــي  الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة عــلــى الأراضـ
الـــســـوريـــة. ورغــــم اســتــقــدام واشــنــطــن 
ها اعــتــداءات 

ّ
المــعــدات والــســاح، وشن

بــريــة وجــويــة عــلــى مــنــاطــق فــي ريــف 
المـــقـــاومـــة  نـــشـــاط  أن  الــــــــزور، إلا  ــر  ــ ديـ

تضاعف على نحو غير مسبوق.
90 هجوماً في 10 أشهر

لم تكد تنتهي هجمات واشنطن على 
فــي سوريا  المقاومة  لفصائل  أهـــداف 
ــراق، ردّاً عــلــى مــقــتــل جــنــودهــا  ــ ــعـ ــ والـ
فـــي الـــتـــنـــف، حــتــى جــــــدّدت الــفــصــائــل 
»العمر«  ي 

َ
قاعدت  من 

ّ
لكل استهدافها 

و»كــونــيــكــو« فــي ديــر الـــزور. وتــكــرّرت 
 ســبــع 

ً
الـــهـــجـــمـــات مــــــــذاك، مـــســـتـــهـــدفـــة

قــــواعــــد رئـــيـــســـيـــة فــــي ســـــوريـــــا، هـــي: 
»كونيكو«، »حقل العمر«، »الشدادي«، 
»الركبان«  »التنف«،  الجير«،  »خــراب 
عـــت بــواقــع 

ّ
و»الـــايـــف ســـتـــون«. وتـــوز

»كــونــيــكــو« فـــي ريــف  39 اســتــهــدافــا لـــ
»حــقــل  ــر الـــــزور الــشــمــالــي، و22  لـــ ديــ
العمر« فــي ريــف ديــر الـــزور الشرقي، 
و7 ضد »الشدادي« في ريف الحسكة 
الـــجـــيـــر«  »خـــــراب  لــــــ و10  الـــجـــنـــوبـــي، 
ــالـــي، و10  ــمـ ــي ريـــــف الـــحـــســـكـــة الـــشـ فــ
 
ً
»التنف«، واستهداف واحد طال كلا لـ
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بعد أن كشف المــبــعــوث الأمــيــركــي لــدى الــيــمــن، تيم 
عمليات  إدانـــة  عربية  دول  رفــض  عــن  ليندركينغ، 
جبهة الإسناد اليمنية المناصرة لقطاع غزة، وعدم 
إبداء الموافقة على المشاركة في أي تصعيد أميركي 
الــيــمــن، وفــقــا لمــا نقلته عــنــه صحيفة  محتمل ضــد 
ترتيباتها  بــوســت«، واصــلــت واشنطن  »واشــنــطــن 
السياسية في مدينة عدن، عبر لقاء جمع نحو 20 
»أنصار  لحركة  معارضاً  يمنياً  سياسياً  تنظيماً 
إلــى »شرعنة« أي عمليات  الــلــه«، في مسعى منها 
ذها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

ّ
عسكرية تنف

في مناطق الساحل الغربي. وجــرى، خلال الحراك 
السياسي الجديد الذي شارك فيه حزب »الإصلاح« 
وأحزاب يسارية وتنظيمات حديثة النشأة تأسّست 
بتمويل سعودي، الإعلان عن تكتل سياسي جديد 
موال لواشنطن. وتقول مصادر سياسية في عدن، 
والتي  للتحالف،  الموالية  »الــقــوى  إن  »الأخــبــار«،  لـــ 
تــواصــل اجــتــمــاعــاتــهــا بــرعــايــة الــوكــالــة الأمــيــركــيــة 
الأميركي،  الديموقراطي  والمعهد  الدولية  للتنمية 
أقرت تشكيل هيئة رئاسة للتكتل الجديد، وأمانة 
عـــامـــة تــبــقــى عـــلـــى تــــواصــــل مــســتــمــر مــــع الــجــانــب 
الموالية  اليمنية  »الأحـــزاب  أن  الأمــيــركــي«، مضيفة 
دغر  بــن  عبيد  أحــمــد  تعيين  على  اتفقت  للتحالف 
رئيساً للتكتل«، علماً أن الأخير كان رئيساً لحكومة 
عــدن خــال مــدة الرئيس عبد ربــه منصور هــادي، 
الذي انقلبت عليه السعودية، وهو من الشخصيات 

السياسية المقرّبة من الرياض.
وأشارت المصادر إلى أن »تلك الأحزاب اتفقت أيضاً 
عــلــى عــــدد مـــن الـــبـــنـــود، مــنــهــا المـــوافـــقـــة عــلــى خطة 

الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الأمــيــركــي، ودعــــوة المجتمع 
الـــدولـــي إلـــى تــشــديــد الــحــصــار عــلــى حــركــة أنــصــار 
ــه، عــبــر اتــهــامــهــا الــحــوثــيــن بــاســتــغــال قــطــاع  ــلـ الـ
الاتـــصـــالات ومـــوانـــئ الــبــحــر الأحـــمـــر. كــمــا وصــفــت 
عمليات الإسناد اليمنية لغزة ولبنان بالإرهابية، 
رت على الحركة الملاحية نحو موانئ 

ّ
وقالت إنها أث

الحركة  على  تــداعــيــات سلبية  فــي  عـــدن، وتسبّبت 
ــر، هو  المــاحــيــة الــدولــيــة«. عــلــى أن الــافــت فــي الأمــ
اســتــبــعــاد واشــنــطــن الــفــصــائــل الــعــســكــريــة المــوالــيــة 
لــــإمــــارات مـــن الــتــكــتــل الـــجـــديـــد، رغــــم أن »المــجــلــس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« بــقــيــادة عـــيـــدروس الــزبــيــدي 
طــارق  العميد  بقيادة  الوطنية«  المــقــاومــة  و»قـــوات 
ــات المــتــحــدة  ــالـــح، ســبــق أن عـــرضـــا عــلــى الــــولايــ صـ
تأمين  ذريعة  تحت  الغربي،  الساحل  جبهات  فتح 
الملاحة الدولية في البحر الأحمر، من دون مشاركة 

الأطراف الأخرى. 
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة فــي مــحــاولــة لإيــجــاد صــوت 
سياسي مؤيد للمخطط الأميركي تجاه الحديدة، 
والــــــذي أكـــــدت مـــصـــادر عــســكــريــة مــطــلــعــة مــوالــيــة 
فــي تصريحات  ــاراتـــي،  الإمـ  - الــســعــودي  للتحالف 
خذ وينتظر إشارة 

ُّ
صحافية، أن القرار في شأنه ات

الانـــطـــاق مــن واشــنــطــن. وعــلــى خلفية ذلـــك، أبــدى 
عدد من الناشطين الموالين للتحالف، مخاوفهم من 
تمكين أميركا وبريطانيا من فرض تواجد عسكري 
دائم في الساحل الغربي المطل على خطوط الملاحة 
الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وفي المقابل، 
تراقب صنعاء لقاءات في عدن، وتعتبر ما يحدث 
حاك ضد 

ُ
 جديداً من فصول المؤامرات التي ت

ً
فصلا

نفذ بالأدوات 
ُ
اليمن من قبل أميركا وبريطانيا، وت

ما يحدث  فإن  لمراقبين،  ووفقاً  والمحلية.  الإقليمية 

يشير إلى أن الولايات المتحدة تحاول تفعيل القوى 
التقليدية السياسية الموالية للتحالف، والتي سبق 
- الإماراتي  الــعــدوان السعودي  لها أن وافقت على 
ــة أمــيــركــيــة مــطــلــع عــــام 2015،  ــاركـ ــراف ومـــشـ ــإشــ بــ
وتــســعــى إلـــى الــحــصــول عــلــى شــرعــنــة لأي عـــدوان 

جديد على اليمن عبرها. 
»الأخــبــار«،  ديبلوماسية مطلعة،  مــصــادر  وأفـــادت 
اقترحت على الأميركيين أخيراً  بأن »حكومة عدن 
البدء في تشديد الحصار على صنعاء، ومساعدة 
الأولــى على إعــادة تصدير النفط الخام من موانئ 
ى 

ّ
حضرموت من دون أي اتفاق مع الأخيرة«. وتبن

ــدوره، حــمــلــة تــحــريــض ضـــد ميناء  ــ لــيــنــدركــيــنــغ، بــ
ــنـــات ســـاح  الــــحــــديــــدة، مــــحــــذراً مــــن وصـــــــول شـــحـ
صغيرة روسية إليه. وزاد على هذه الحملة اتهام 
إلى  والمــقــدم  اليمن،  بشأن  الدوليين  الخبراء  تقرير 
مــجــلــس الأمــــن أخـــيـــراً، ســلــطــات المـــوانـــئ الخاضعة 
ــم المــتــحــدة فـــي الـــحـــديـــدة بــاســتــقــبــال  ــ ــراف الأمـ ــ لإشــ
تندرج  مكوّنات  وكــذلــك  صغيرة،  أسلحة  شحنات 
ــار الــتــصــنــيــع الـــعـــســـكـــري، عــلــمــا أن مــيــنــاء  ــ فــــي إطــ
الـــحـــديـــدة  يــســتــقــبــل نــحــو 70% مـــن الاحــتــيــاجــات 
الإنسانية لليمن. وكشف ليندركينغ، خلال حديثه 
مــع »واشــنــطــن بــوســت«، عــن انــزعــاج أميركي كبير 
العسكرية  عمليات صنعاء  استمرار وتصاعد  من 
ــيـــان الإســــرائــــيــــلــــي، وزعــــــم أنـــهـــا لا تــخــدم  ــكـ ــد الـ ضــ
الفلسطينيين وليس لها تأثير على مسار الحرب، 
وهي السردية نفسها التي تروّجها القوى الموالية 
ــأن عــمــلــيــات  ــ لــلــتــحــالــف، مـــحـــاولـــة الــتــقــلــيــل مــــن شـ
الإسناد اليمنية لغزة ولبنان، والتي تحظى بتأييد 
شعبي واسع في مختلف المحافظات اليمنية، بما 

فيها المحافظات الجنوبية.

أن »الــحــكــومــة تـــواجـــه حــالــيــا تــحــديــا 
صـــعـــبـــا فـــــي إنـــــجـــــاح مـــســـعـــاهـــا إلــــى 
التهدئة، في ظل وجود فصائل تهدّد 
الأميركية  المــصــالــح  بقصف  وتــتــوعــد 
والصهيونية، لكن في الوقت نفسه لا 
لام المقاومة لكونها تتصدى لجرائم 

ُ
ت

الاحــتــال«. وكــانــت قــد نقلت منصات 
مــقــربــة مــن الــحــكــومــة أن الأخـــيـــرة في 
تواصل مستمر مع دول عــدة، ومنها 
ــتــــحــــدة، بــــهــــدف تــحــيــيــد  الـــــولايـــــات المــ
ــك  الــــعــــراق عــــن ســـاحـــة الـــــصـــــراع، وذلــ
تجنباً لهجوم إسرائيلي يبدو وشيكاً 
عــلــى الـــعـــراق، مـــحـــذرة مـــن اســتــهــداف 
منشآت نفطية أو موانىء، كما حصل 

في دول أخرى.
»المــــقــــاومــــة  صــــعّــــدت  الأرض،  ــلــــى  وعــ

من »اللايف ستون« في ريف الحسكة 
الغربي، و»الركبان« على الحدود مع 
بــواســطــة  الــهــجــمــات  ــرت  ــ وجـ الأردن. 
ــة والـــطـــائـــرات  ــيـ الـــقـــذائـــف الـــصـــاروخـ
على  أدى،  مــا  الانقضاضية،  المسيّرة 
مدى نحو عام، إلى مقتل ثلاثة جنود 
فــي »الــتــنــف«، وإصــابــة الــعــشــرات في 
مجمل الاستهدافات، آخرهم 8 جنود 
في »خراب الجير«، قبل نحو شهرين.
كذلك، نجحت المقاومة، للمرة الأولى، 
فــي استهداف قــاعــدة »الــشــدادي« في 
ريــــف الــحــســكــة الــجــنــوبــي، والــواقــعــة 
ــدّ  ــا عُــ تـــحـــت ســـيـــطـــرة »قــــســــد«، فــــي مــ
ــيـــن،  ــيـــركـ ــلــــق الأمـ ــا أقــ ــيـ ــنـ ــا أمـ ــراقــ ــتــ اخــ
ودفـــعـــهـــم إلـــــى تــنــفــيــذ حـــمـــلـــة أمــنــيــة 
واســـعـــة. أيـــضـــا، سُـــجّـــلـــت، قــبــل ثــاثــة 
إطـــــــاق رصــــاص  ــالــــة  أشــــهــــر، أول حــ
ــة أمـــيـــركـــيـــة عــلــى  ــ ــ مـــبـــاشـــر عـــلـــى دوريـ
الــفــرات بالقرب مــن بلدة  ضفاف نهر 
ذيــبــان فــي ريـــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، 
مــا اعــتــبــر مــحــاولــة هــجــوم بـــري على 

الأميركيين في المنطقة.

واشنطن مستنفرة

خاذ 
ّ
ما تــقــدّم، دفــع الأميركيين إلــى ات

ــة داخـــــل  ــيــ ــاعــ ســـلـــســـلـــة إجـــــــــــــراءات دفــ
دفاع  أنظمة  استقدام  عبر  قواعدهم، 
ــراز »أفـــيـــنـــجـــر«، ومــئــات  ــ جــــوي مـــن طـ
الــكــامــيــرات الــحــراريــة، بــالإضــافــة إلى 
مـــنـــاطـــيـــد المــــراقــــبــــة، لـــتـــعـــزيـــز أنــظــمــة 
ــة والـــــــدفـــــــاع. وفـــــــي حــصــيــلــة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ المـ
»الأخـــــــبـــــــار«،  ــة بــــــــ ــ ــاصــ ــ ــة خــ ــيــ ــبــ ــريــ ــقــ تــ
ــتـــحـــدة، منذ  اســتــقــدمــت الــــولايــــات المـ
مطلع الــعــام الــجــاري، أكــثــر مــن 1100 
ــــد«  ــيـ ــ ــولـ ــ ــرَي »الـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــر مـ ــبــ ــة عــ ــنــ ــاحــ شــ
تحمل  الشرعيين،  غير  و»السويدية« 
أســلــحــة ومـــعـــدات مــخــتــلــفــة، وتــشــمــل 
تــبــديــل مـــنـــاوبـــات الــعــمــل والــحــراســة 
ــا  ــد فـــــي كـــــل مـــــن ســــوريــ ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ بـــــن الـ

الإســامــيــة فــي الــعــراق«، بشكل كبير، 
مواقع  ضــد  العسكرية  عملياتها  مــن 
حيوية إسرائيلية في الأيام الماضية. 
وهــذا ما يشير، بحسب مراقبين، إلى 
ــراف المـــحـــور  ــ ــ ــود تــنــســيــق بــــن أطـ ــ وجــ
لزيادة عدد العمليات، بهدف تشتيت 
من  متقدمة  لمرحلة  تمهيداً  أو  الــعــدو 
ــــي ظــــل الــــخــــاف حـــول  الـــهـــجـــمـــات. وفـ
العدوان  إزاء  اتباعه  الــواجــب  الاتــجــاه 
ر المــــرجــــع الــديــنــي 

ّ
الإســــرائــــيــــلــــي، حــــــذ

الشيعي الأعــلــى فــي الـــعـــراق، آيـــة الله 
عــلــي الــســيــســتــانــي، عــقــب اســتــقــبــالــه 
ــام لـــأمـــم المــتــحــدة  ــعــ مــمــثــل الأمــــــن الــ
ورئيس بعثتها في العراق )يونامي(، 
مــحــمــد الــحــســان، والـــوفـــد المـــرافـــق لــه، 
ــطــــورة الــــتــــدخــــات الــخــارجــيــة  مــــن خــ

أميركا في سوريا

»انتشار« استثنائي لا يردع المقاومة 
 »الموجع« يقترب

ّ
إيران غير مرتدعة: الرد

تكتل سياسي جديد بوجه صنعاء

واشنطن تواصل الترتيب لإشعال الساحل

تصاعد احتمالات استهداف العراق

السوداني يفشل في كبح المقاومة

مــعــنــيّــا بــالمــســارعــة إلــــى الاســتــجــابــة 
الأمر  كان  وإذا  والتسويات.  للحلول 
كذلك، فــإن الــرد الإيــرانــي حتمي، ولا 

يوجد ما يمنع تنفيذه.

ــنــــوب  الـــــنـــــار نـــهـــائـــيـــا ضـــــد غـــــــزة وجــ
لبنان. وهــذا قد يعطي انطباعاً آخر، 
التهدئة  حالة  يريد  الجميع  أن  وهــو 
وإيــقــاف الــقــتــال فــي المــنــطــقــة«. ويبين 
أن »المقاومة العراقية جزء من المحور 
الإســامــيــة.  الجمهورية  تــقــوده  الـــذي 
ــق الـــفـــصـــائـــل أن تــكــون  ــن حــ ولـــــــذا، مــ
داعمة للرد ضد الكيان الصهيوني«، 
لافــتــا إلـــى أن »مــوقــف الــحــكــومــة إزاء 
قبل  من  العراقية  الأراضـــي  استخدام 
ــران لــلــرد عــلــى الــعــدو هــو الــرفــض،  إيــ
كونها ملتزمة ببرتوكولات سياسية 
وديــبــلــومــاســيــة لا تــســمــح لــهــا بغير 

ذلك«.
ــار تصعيدها ضد  ــك، وفـــي إطـ إلـــى ذلـ
الإسلامية  »المقاومة  أعلنت  إسرائيل، 
في العراق« أنها هاجمت مرتين، أمس، 
للمرة الثانية، هدفاً حيوياً في شمال 
المسيّرة،  بالطائرات  المحتلة  فلسطين 
لكل  دعــم مستمرة  إطـــار عمليات  فــي 
ــن غــــزة ولـــبـــنـــان. وفــــي المـــقـــابـــل، قــال  مـ
جيش العدو إنه اعترض أهدافاً جوية 
»مــشــبــوهــة« أطــلــقــت مـــن الـــشـــرق، من 

دون تفعيل صفارات الإنذار.

 إيران تعويضات 
َّ

يبدو أنه لا رجعة في قرار الرد ما لم تتلق

ين في فلسطين ولبنان )أ ف ب(
َ

ين الدائرت
َ
سياسية ترتبط بالحرب

عن إمكانية أن يكون العراق واليمن 
ين في الرد الإيراني على 

َ
منخرط

إسرائيل، تتصاعد احتمالات شن 
عدوان مباشر على العراق، على غرار 

ما يجري في اليمن، وهو ما يعني 
دفع إسرائيل، ومن خلفها أميركا، 

نحو توسيع دائرة النار، التي لن 
تسلم منها مصالح واشنطن على 

أي حال.

طوفان الأقصىعلى الغلافعلى الغلاف



ــه »أولًا، يــشــكــل نــشــر وثــائــق  وذلــــك لأنـ
ــة مــــن الـــجـــيـــش جـــريـــمـــة جــنــائــيــة  ــريـ سـ
ــدة طــويــلــة.  يــعــاقــب عــلــيــهــا بــالــســجــن لمـ
ثانياً، لأنه يُشتبه في أن مكتب رئيس 
 في التجسس داخل 

ً
الوزراء شارك فعلا

ــن الـــحـــرب.  المــنــظــومــة الأمـــنـــيـــة، فـــي زمــ
ــذه الـــوثـــائـــق.  ثـــالـــثـــا، بــســبــب تـــوزيـــع هــ
ــددت إطــــاق  ــ رابــــعــــا، لأن الـــحـــكـــومـــة حــ

سراح الأســرى كهدف رئيسيّ للحرب، 
والمنشورات المبنية على الوثائق )التي 
تـــم الـــتـــاعـــب بـــهـــا( كــــان الـــهـــدف منها 
إلــى صفقة،  الوصول  إمكانية  تخريب 
أي أنها كانت مخالفة لقرار الحكومة«.  
أما المحلل في صحيفة »معاريف«، بن 
كاسبيت، فاعتبر أنــه »فــي حــال ثبوت 
إسرائيل  على  الشبهات، سيكون  هذه 
أن تــعــتــرف بــــأن مــكــتــب نــتــنــيــاهــو قد 
تــــورط فـــي اخـــتـــاس مــعــلــومــات ســريــة 
المخابرات  بيانات  قاعدة  من  مباشرة 
لاســتــخــدامــهــا فــي الــتــأثــيــر عــلــى الـــرأي 
العام الإسرائيلي«، مذكّراً بأن نتنياهو 
فــي تسريبات سابقة  »بــتــورطــه  عُـــرِف 
خــطــيــرة، بــمــا فيها »وثــيــقــة شــتــاوبــر« 
يه منصب زعيم 

ّ
التي سرّبها أثناء تول

وجّه إليه أيّ 
ُ
المعارضة. ومع ذلــك، لم ت

الــقــضــايــا«. وفي  تهم رسمية فــي هــذه 
قون الذي يوصفون 

ّ
المقابل، انبرى المعل

»حاشية« نتنياهو، إلى التحذير من  بـ
»تنفيذ انقلاب« ضد الأخير. 

)الأخبار(
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ة بوجه نتنياهو
ّ

ة« تتفاعل: »عاصفة« داخلي
ّ

ة »التسريبات الأمني
ّ

قضي

لا يمكن فصل ما حدث 

في البيرة عن السعار 

الاستيطاني الذي سرى 

في حكومة الاحتلال 

وعصابات المستوطنين

قون
ّ
انبرى المعل

الذي يوصفون 

»حاشية« نتنياهو بـ

إلى التحذير من 

»تنفيذ انقلاب« ضده

ــريـــب الـــوثـــائـــق  لا تــــــزال قــضــيــة »تـــسـ
الاحتلال،  دولــة  في  تتفاعل  السرية« 
 

ّ
ــنــــذ الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، فـــــي ظــــل مــ
ــات لمــكــتــب رئــيــس  ــامــ ــهــ تـــصـــاعـــد الاتــ
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الـــعـــدو،  حــكــومــة 
بــتــعــمّــد اخـــتـــاس تــلــك الـــوثـــائـــق من 
ــاز المــــخــــابــــرات  ــهــ ــــدة بــــيــــانــــات جــ ــاعـ ــ قـ
)أمان(، لاستخدامها في التأثير على 
ــف، 

ّ
الــــرأي الــعــام الإســرائــيــلــي. وتــكــش

فـــي الـــيـــوم المـــاضـــيـــن، أن الــقــضــيــة لا 
تقتصر فقط على »تسريب« الأوراق، 
بل »سرقتها« من »أمــان« ووصولها 
بطرق »غير شرعية« إلى يد مقرّبين 
مـــن نــتــنــيــاهــو، بــغــيــة تــســريــبــهــا إلــى 
بــعــد تحريفها  الـــدولـــيـــة،  الــصــحــافــة 
»إحباط أيّ  على نحو يخدم الأخير بـ

صفقة تبادل )للأسرى(«. 
وبــعــدمــا ســمــحــت مــحــكــمــة »ريــشــون 
لتسيون«، التي أمرت بتخفيف حظر 
المــاضــي،  السبت  القضية  عــن  النشر 
بــنــشــر اســــم المــــتــــورّط الـــرئـــيـــســـيّ في 
القضية، ويُدعى إيلي فلدشتاين )32 

عاماً( ويعمل متحدثاً باسم الشؤون 
 
ً
العسكرية في مكتب نتنياهو، معلنة
ــم اعـــتـــقـــال 3 أشـــخـــاص آخــريــن  ـــه تـ أنـ
المؤسسة  فــي  يعملون  فيهم  مشتبه 
ــة، أفــــــــــادت وســـــائـــــل الإعـــــــام  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
العبرية، أمس، بأن »الشاباك« اعتقل 
في  معه  للتحقيق  آخــر  فيه  مشتبهاً 
إطـــار الــقــضــيــة نــفــســهــا، وهـــو ضابط 

في الجيش. 
وشكّل اعتقال هؤلاء مدعاة للسخرية 
ــاب الإسرائيليين، 

ّ
الــكــت لــدى عــدد مــن 

يوسي  الأمــنــي،  الخبير  بينهم  ومــن 
فيهم  المشتبه  إن  قــال  الـــذي  ميلمان، 
»يـــعـــمـــلـــون فــــي نـــفـــس الــــوحــــدة الــتــي 
المعلومات  ل مهمّتها في تأمين 

ّ
تتمث

ومـــــنـــــع تـــــســـــرب الأســـــــــــــــــرار«. وحــــــول 
فلدشتاين، أفادت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت«، التي كانت أوّل من تداول 
الــقــضــيــة المـــشـــار إلـــيـــهـــا، بـــأنـــه »بــعــد 
ثــاثــة أســابــيــع مــن هــجــوم 7 أكتوبر، 
بدأ العمل في مكتب نتنياهو«، لافتة 
إلــى أنــه »خـــال الأســبــوع الــثــانــي من 

نتنياهو  مكتب  مــديــر  الــحــرب، طلب 
قــيــادة  مــركــز  فــي  فيلدشتاين  تعيين 
ــع لــــــوزارة  ــابـ ــتـ ــنـــي الـ الـــــطـــــوارئ الـــوطـ
الــــــدفــــــاع، إذ كــــــان وقـــتـــهـــا عــســكــريــا 
احتياطياً«. وتابعت أنه »لمدة 3 أيام 
عــمــل   ،2023 ــر  ــتـــوبـ أكـ مــنــتــصــف  فــــي 
بــدلًا  نتنياهو  مكتب  فــي  فلدشتاين 
قيادة  مقر  لمركز  التقارير  تقديم  مــن 
ــرراً. وبــعــدمــا  ــقــ الـــجـــيـــش، كــمــا كــــان مــ
أدركت وزارة الدفاع أنه لم يكن يؤدي 
المــهــام الــتــي تــم تــجــنــيــده مــن أجــلــهــا، 

طلبت إنهاء خدمته الاحتياطية«. 
الــــصــــحــــافــــي  رأى  جــــــهــــــتــــــه،  ومـــــــــــن 
ــان،  ــ ــمـ ــ ــرغـ ــ ــي، رونـــــــــــن بـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الإسـ
ــــي تـــحـــقـــيـــق لــصــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت  فـ
أحـــرونـــوت«، أن »إحـــدى مــهــام مكتب 
الجمهور  إقناع  نتنياهو تمثلت في 
الإسرائيلي بعدم وجود فرصة لإبرام 
صــفــقــة تــبــادل أســـــرى«، لافــتــا إلـــى أن 
لة 

ّ
»مكتب نتنياهو خلق روايــة مضل

عبر مستندات قيل إنها سرية وجرى 
تلفيقها ونسبها زوراً إلى السنوار«، 

بــــهــــدف تــنــفــيــذ مــــا ســــمّــــاه »حـــمـــات 
الإسرائيلي  الجمهور  وعي  لهندسة 

بشأن صفقة تبادل الأسرى«.  
بــــــــــدوره، اعـــتـــبـــر المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري 
الاســـــرائـــــيـــــلـــــي، يـــــــــوآف لــــيــــمــــور، فــي 
ــل الـــــــيـــــــوم«، أن  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــفـــة »إســ ــيـ صـــحـ
الــوثــائــق تحوّلت إلــى »ســاح  قضية 
أخطر  »مــن  إياها  معتبراً  سياسي«، 
الــقــضــايــا الـــتـــي عــرفــتــهــا إســـرائـــيـــل«. 
الشكوك  »تثير  القضية  أن  وأضـــاف 
فـــي أن مــكــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء عمل 
ــاط صـــفـــقـــة أســـــــــرى مــمــا  ــ ــبــ ــ ــلــــى إحــ عــ
يتعارض مع أهــداف الحرب«. وتابع 
أن المــعــلــومــات الــتــي تــمّ الــتــاعــب بها 
ــرى تــوزيــعــهــا بــطــريــقــة تــاعــبــيــة  ــ »جـ
الكيان  على صحافيين مختلفين في 
وفــــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم مـــن أجــل 
تــعــزيــز مــصــالــح نــتــنــيــاهــو، وكــجــزء 
إلـــى إلــحــاق  مــن حملة عميقة تــهــدف 
قادة  ذلــك  الضرر بخصومه، بما في 
المــنــظــومــة الأمــنــيــة«. وأضــــاف ليمور 
مسبوق«؛  وغير  »خطير  تقدّم  ما  أن 

غزة – يوسف فارس

بــعــد ثــاثــة أيـــام مــن الإعــــان عــن الــزج 
العملية  فــي  للمشاركة  كفير«  »لــواء  بـــ
المستمرة في شمال قطاع غزة  البرية 
مــنــذ شــهــر كــامــل، أعــــاد جــيــش الــعــدو، 
أمس، انتشاره في كل مناطق الشمال 
الآليات  تراجعت  إذ  فيها.  ل 

ّ
توغ التي 

مــــن وســـــط مـــخـــيـــم جـــبـــالـــيـــا ومــنــطــقــة 
ــم، ومــنــطــقــة  ــيــ ــخــ ــورة غــــــرب المــ ــ ــاخـ ــ ــفـ ــ الـ
ــقـــت عــلــى تــمــركــزهــا  الـــصـــفـــطـــاوي، وأبـ
فـــي الـــنـــقـــاط الـــتـــي تــســمــح لــهــا بقطع 
ــريـــق أمــــــام عــــــودة الـــنـــازحـــن إلـــى  الـــطـ
المخيم، علماً أنها تواصل فرض طوق 
ناري في كل مناطق الحيّز الجغرافي 
لكن  بها.  المحيطة  والأحــيــاء  للعملية، 
هــــذا الـــتـــراجـــع الــــذي تـــرافـــق مـــع بضع 
ساعات من الهدوء الاستثنائي، انقلب 
في وقت لاحق أمس، حيث استهدفت 
»كــواد كابتر« الــتــي تحمل  الـــ طــائــرات 
قــنــابــل مـــقـــذوفـــة، الـــطـــابـــق الـــثـــالـــث من 

ــال عــــــــدوان« مـــجـــدداً،  ــمــ مــســتــشــفــى »كــ
وأطــلــقــت عـــدداً كبيراً مــن الــقــذائــف في 
اتـــجـــاه تــجــمــعــات المـــواطـــنـــن ومـــراكـــز 
ــواء. كما واصــلــت ارتــكــاب المــجــازر  الإيــ
الــجــمــاعــيــة، عــبــر تــقــصّــدهــا اســتــهــداف 
المنازل المتعددة الطبقات، والتي تؤوي 
منزلًا  إذ قصفت  النازحين.  من  المئات 
لعائلة شاهين  الرضيع، وآخر  لعائلة 
كـــانـــا يــــؤويــــان المـــئـــات مـــن الـــنـــازحـــن، 
مـــا تــســبّــب فـــي وقـــــوع عــــدد كــبــيــر من 

الشهداء والجرحى. 
وقفز هذا النسق من الإبادة الجماعية 
بــأعــداد الــشــهــداء، منذ بــدايــة الهجوم 
على جباليا ومحافظة شمال القطاع، 
إلى 1800 شهيد، إلى جانب المئات من 
المصابين وأكثر من 600 معتقل، فيما 
تـــقـــدّر مـــصـــادر طــبــيــة، تــحــدّثــت معها 
»الأخبار«، أن تتجاوز أعداد الضحايا 
كـــل مـــا ذكــــر حــتــى الــلــحــظــة، لا سيما 

رام الله - أحمد العبد

على بُعد مئات الأمتار من مقرّ رئاسة 
رام  مدينة  فــي  الفلسطينية  السلطة 
الـــلـــه، ومــثــلــهــا مـــن المـــربـــعـــات الأمــنــيــة 
الـــتـــي تــقــيــمــهــا الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة في 
الله  رام  ي 

َ
مناطق مختلفة في مدينت

والبيرة، استباح عشرات المستوطنين 
ــــذوا مــحــرقــة جــديــدة 

ّ
المـــحـــافـــظـــة، ونــــف

 مـــمـــتـــلـــكـــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. 
ّ

بـــــحـــــق
وفــــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، اقـــتـــحـــم عـــشـــرات 

المـــســـتـــوطـــنـــن المـــدجّـــجـــن بـــالـــســـاح، 
ــــس، المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة في  فــجــر أمـ
مــديــنــة الــبــيــرة، حــيــث أضـــرمـــوا الــنــار 
من  مبنيَين،  ي 

َ
ومدخل مركبة،   20 في 

أن يواجههم أحد ويمنع تنفيذ  دون 
مــا كـــان يــمــكــن أن يــســفــر عــن مــجــزرة. 
ــاول  ــ  أحــــــد المــــواطــــنــــن الــــــــذي حـ

ّ
لــــكــــن

إخــمــاد الــنــيــران، تــعــرّض لإطـــاق نــار 
أيــدي المستوطنين، وكذلك الأمر  على 
التي  الإطــفــاء  مــركــبــات  إلـــى  بالنسبة 
انـــتـــظـــرت بــعــيــداً إلــــى حـــن انــســحــاب 

هـــؤلاء إلـــى مستوطنة بــيــت أيـــل. أمّــا 
فتها الهجمة، فبدت 

ّ
الصورة التي خل

شديدة السواد، ليس فقط بفعل النار 
ى الجو والعمارات 

ّ
والدخان الذي غط

السكنية، بل أيضاً بما يعنيه هجوم 
مـــــن هـــــــذا الــــــنــــــوع، ومـــــــا يـــــؤسّـــــس لــه 

.
ً
مستقبلا

في  الصناعية  المنطقة  تعرّضت  وإذ 
الــبــيــرة ســابــقــا لهجمات على  مــديــنــة 
ــــدي المـــســـتـــوطـــنـــن، لــكــنــهــا لــــم تــكــن  أيــ
ــارات المــركــبــات أو  تــتــعــدّى إعــطــاب إطــ
 شــعــارات عنصرية. أمــا الهجوم 

ّ
خــط

ــبـــر والأخـــطـــر من  الأخـــيـــر، فــيُــعــدّ الأكـ
ــرار  ــ ــه، لــيــس فــقــط لــنــاحــيــة الأضـ نـــوعـ
ــفــهــا، بــل أيــضــا لــجــهــة حجم 

ّ
الــتــي خــل

اســتــبــاحــة الــضــفــة، والــــذي وصـــل إلــى 
قــلــب مــشــروع الــســلــطــة. ومــمّــا يجعل 
ــأة أيـــضـــا، هو  تــداعــيــاتــه ثــقــيــلــة الـــوطـ
العجز الكامل عن مواجهته، وتحديداً 
ــإذا كــان  مـــن قِــبــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة؛ فــ
الهجمة  ـــذوا 

ّ
نـــف بــضــعــة مــســتــوطــنــن 

ــوا الـــنـــار  ــقـ ــلـ ــات وأطـ ــبـ ــركـ ــــوا المـ ــرقـ ــ وأحـ
السكنية،  العمارات  اقتحام  وحاولوا 
فكيف سيكون المشهد في حال هاجم 
المـــئـــات مــنــهــم المــنــطــقــة نــفــســهــا أو أي 

منطقة أخرى؟
ووفـــقـــا لــشــهــود عـــيـــان، تــحــدثــوا إلــى 

الــقــرى والمــنــاطــق المصنفة »ج«  وفــي 
ــرة إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــطـ ــيـ الــــخــــاضــــعــــة لـــسـ
ينبئ  الــبــيــرة  هـــجـــوم  أن  إلا  كــامــلــة، 
بـــدخـــول مــرحــلــة جــــديــــدة، ستصبح 
ــة لمــثــل  ــــرى والمـــــــــدن عــــرضــ ــقـ ــ مـــعـــهـــا الـ
الهجمات. وفــي حــن يبدو دور  تلك 
الــتــابــعــة للسلطة  الأمــنــيــة  الأجـــهـــزة 
الأمــنــي مع  التنسيق  واضــحــا لجهة 
الاحــتــال ومــاحــقــة المــقــاومــن، فهي 
ظهر عاجزة راهناً عن توفير أجوبة 

َ
ت

ــول دورهـــــــا فــــي تـــوفـــيـــر الــحــمــايــة  ــ حـ
ــرّة،  والأمــــن لــلــمــواطــنــن. والمــفــارقــة المـ
هنا، أن الحالة الجمعية في الضفة، 
ــوا مـــن دون  ــركـ تــــرى أن المـــواطـــنـــن تـ
أســنــان وأظــفــار للدفاع عــن أنفسهم؛ 
فالسلطة الفلسطينية التي جرّدتهم 
الــنــفــس  عــــن  الــــدفــــاع  كــــل أدوات  مــــن 
ســابــقــا، لــم تــدافــع بـــدورهـــا عــنــهــم أو 
هــكــذا يُــــرى مــمّــا حـــدث إلـــى الآن، في 

أكثر من موقع.
على أي حال، لا يمكن فصل ما حدث 
الاستيطاني  السعار  عــن  البيرة  فــي 
ــــال  ــتـ ــ ــة الاحـ ــكــــومــ ــــرب حــ ــــضـ الـــــــــذي يـ
وعــصــابــات المــســتــوطــنــن، وتــصــاعــد 
البيرة  تزامن هجوم  إذ  الاعــتــداءات؛ 
ــه مــســتــوطــنــون، 

ّ
مـــع آخـــر مــمــاثــل شــن

فـــجـــر أمــــــس، عـــلـــى بـــلـــدة ديـــــر دبــــون 

بجروح  مستوطنان  خلالها  أصيب 
ــق الــفــلــســطــيــنــيــن إيــاهــمــا  ــراء رشــ ــ جـ

بالحجارة وضربهما بالعصي.
المستوطنين،  هجمات  تصاعد  ومــع 
باتت دعوات الفصائل والأحزاب أكثر 
لمواجهتها؛  آلية  إيجاد  إلــى  إلحاحاً 
إذ طالبت حركة »حماس« بتصعيد 
ــة ضـــــــدّ المـــســـتـــوطـــنـــن فــي  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ
البيرة،  هجوم  عقب  الغربية  الضفة 
والذي وصفته بأنه »إرهابي وتطوّر 
الشعبية«،  »الجبهة  وقالت  خطير«. 
من جهتها، إن اعتداءات المستوطنين 
ــلــــى المــــديــــنــــة »جــــــــزء مـــــن ســـيـــاســـة  عــ
ممنهجة من قِبل قوات الاحتلال التي 
رعت صناعة ميليشيات مسلحة من 
مــجــمــوعــات المــســتــوطــنــن وحــمــتــهــا، 
اتـــهـــا على  تــتــيــح لــهــا تــنــفــيــذ اعـــتـــداء
الــفــلــســطــيــنــيــن«، مــســتــهــجــنــة غــيــاب 
أجــهــزة أمــن السلطة عــن أيّ دور في 
حــمــايــة الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــي الــوقــت 
النشطة  الذي تنشغل فيه بالملاحقة 
ـــن يــــدافــــعــــون عــن  ــذيــ ــ ــاومـــن الـ ــقـ ــمـ ــلـ لـ
ــتـــال  ــه جـــيـــش الاحـ ــ شــعــبــنــا فــــي وجـ

وعصابات المستوطنين.

ــوا أســفــل  ــركـ ـ
ُ
أن المـــئـــات مـــن الـــشـــهـــداء ت

ــل عــمــل وحـــدات 
ّ
مــنــازلــهــم بسبب تــعــط

ــــي. وتـــقـــول  ــدنـ ــ ــــاف والـــــدفـــــاع المـ ــعـ ــ الإسـ
المــــصــــادر: »إنـــنـــا نـــتـــحـــدّث عـــن مــنــازل 
تقصف ويــمــوت كــل مــن بداخلها، ولا 
أو  يــوم  إلا بعد  أخــبــارهــم  إلينا  تصل 
يــومــن. مــا نعيشه فــي شــمــال القطاع 
ـــــبـــــاد بــالمــعــنــى 

ُ
كـــــارثـــــي جــــــــداً. نــــحــــن ن

الحرفي للكلمة«.
في مقابل ذلك، أعلنت الأذرع العسكرية 
ــة تــنــفــيــذ عـــــدد مــن  ــقــــاومــ لـــفـــصـــائـــل المــ
»كتائب  تحدّثت  إذ  القتالية.  المهمات 
ــن تـــمـــكّـــن مـــقـــاومـــيـــهـــا مــن  الــــقــــســــام« عــ
داخل  تحصّنت  راجلة  قــوة  استهداف 
ــد المـــنـــازل فـــي مــحــيــط مـــركـــز إيــــواء  أحــ
فــي مخيم جباليا.  الــســعــيــد«  »الــيــمــن 
أطلقوا  المــقــاومــن  إن  الكتائب  وقــالــت 
بــــي جـــــي« و»تـــــانـــــدوم«  قـــذيـــفـــتـــي »أر 
على القوة وأوقعوا أفرادها بين قتيل 
وجــــريــــح. كــمــا أبــلــغــت عـــن اســتــهــداف 

»الأخبار«، فإن عدداً من المستوطنين 
المــســلــحــن حـــاولـــوا اقــتــحــام عـــدد من 
ــو مــــا كـــان  ــ الـــبـــنـــايـــات الــســكــنــيــة، وهـ
يمكن أن يؤدي إلى وقوع مجزرة، لو 
أنهم استطاعوا. لكن ذلك السيناريو 
مــا شهدته  إلــى  يعُد بعيداً، نظراً  لــم 
ــة مــن  ــفـ ــدد مــــن المــــنــــاطــــق فــــي الـــضـ ــ عــ
أحــداث مشابهة. وإذا كانت هجمات 
الــســابــق، بسيطة،  فـــي  المــســتــوطــنــن 
ــق المـــهـــمّـــشـــة  ــاطــ ــنــ ــــز عــــلــــى المــ ــركّـ ــ ــتـ ــ وتـ
السكانية،  التجمعات  عن  والبعيدة 

مقاوميها لحاجز »نتساريم« بقذائف 
ــت مقطعاً مــصــوراً أظهر 

ّ
الـــهـــاون، وبــث

تمكّن المقاومين من تفجير عبوة ناسفة 
شديدة الانفجار بأربعة جنود ودبابة 
»ميركافا«، في حي القصاصيب وسط 
مخيم جباليا. ووفقاً لبيان »القسام«، 
فإن الجنود الأربعة كانوا هاربين من 
منزل استهدفه المقاومون بقذيفة »تي 
بي جي«، وحينما اقتربوا من الدبابة 
فجر المقاومون بها العبوة. كذلك، نشر 
»الإعــــام الــعــســكــري« الــتــابــع للكتائب 
مقطعاً مصوراً أظهر إطلاق المقاومين 
رشـــقـــة صـــاروخـــيـــة مـــن عــمــق مــنــاطــق 
ــــرة فـــــي اتــــجــــاه  ــــاصـ ــــحـ ــزة المـ ــ ــ شــــمــــال غـ
ــا،  مــســتــوطــنــة »ســـــديـــــروت«. وبــــدورهــ
الــقــدس« أن مقاوميها  أعلنت »ســرايــا 
تــمــكّــنــوا مــن تفجير عــبــوة نــاســفــة من 
ــــب«، بـــآلـــيـــة عــســكــريــة قـــرب  ــاقـ ــ ــــوع »ثـ نـ
مــخــيــم  شـــــرق  المـــدنـــيـــة  الإدارة  مـــوقـــع 

جباليا.

شــرق رام الــلــه، حيث أحــرقــوا مركبة 
ــارات عـــنـــصـــريـــة عــلــى  ــ ــعـ ــ ــوا شـ ــ ـ

ّ
ــط ــ وخـ

أحـــد الــــجــــدران، بــيــنــمــا مــنــعــوا مـــرور 
شاحنات كانت في طريقها إلى معبر 
سُجّلت  كما  الخليل.  غــرب  ترقوميا 
عـــشـــرات الاعــــتــــداءات عــلــى مــزارعــن 
مــنــعــهــم المــســتــوطــنــون مـــن الــوصــول 
الــى أرضــهــم، وقــامــوا بنصب أســاك 
شائكة حول منزلين في تجمّع عرب 
المليحات شمال غرب أريحا في غور 
آخر  مــنــزلًا  حــاصــروا  بعدما  الأردن، 
يُعدّ امتداداً لتلك المنطقة المحاصرة. 
وشــهــدت قــريــة بــرقــا شـــرق رام الــلــه، 
قِبل  هي الأخـــرى، هجوماً عنيفاً من 
المستوطنين، الذين هاجموا المزارعين 
الــنــيــران في  فــي حقولهم وأضـــرمـــوا 
ــدد مـــن مــنــازل  أشـــجـــار الـــزيـــتـــون، وعــ
المواطنين. وبحسب المصادر المحلية 
الــتــي تــحــدثــت إلـــى »الأخـــبـــار«، »فقد 
هاجم عشرات المستوطنين المسلحين 
ــراف، وأضــرمــوا  الــقــريــة مــن ثــاثــة أطــ
النيران في أراضي المواطنين وحقول 
الزيتون، وثلاثة منازل، كما تجمعوا 
في  للذكور،  الأساسية  المدرسة  قرب 
محاولة منهم لاقتحامها«. وأضافت 
ــادر أن مــواجــهــات عــنــيــفــة جــداً  المـــصـ
اندلعت بين المواطنين والمستوطنين، 

المستوطنون يستبيحون البيرة... على عين  السلطة

عد 
ُ
إقبال »هائل« على التصويت عن ب

نحو سيناريو

ر؟
َّ
2020 مكر

ريم هاني

 ما كان في أحد الأيام »اليوم الكبير« 
ّ
مع الإقبال غير المسبوق على التصويت عن بُعد، بات في الإمكان القول إن

بالنسبة إلى الأميركيين، قد تحوّل، هذا العام، إلى »موسم« انتخابي طويل نسبياً، بعدما امتنع الناخبون عن 
الانتظار، حتى اليوم، وسارعوا، طوال الأيام الماضية، إلى الإدلاء بأصواتهم. فحتى نهاية الأسبوع، كان أكثر 
من 74 مليون شخص قد صوتوا بالفعل، وهو عدد يساوي نحو 47% من مجمل الأصوات التي تم الإدلاء بها 
في الانتخابات الرئاسية عام 2020، طبقاً لأرقام نشرتها صحيفة »واشنطن بوست« الأميركية. وباستثناء عام 
جبر خلاله الناخبون على التصويت عبر البريد، بسبب جائحة »كوفيد – 19«، ما جعل التصويت 

ُ
2020، الذي أ

عن بعد يشكل نسبة 63% من مجمل الأصوات الانتخابية، فقد كانت تلك النسبة تستقر، عادة، عند أرقام أدنى؛ 
إذ بلغت، على سبيل المثال، في عامَي 2012 و 2016، حوالى 36% فقط من مجمل الأصوات الانتخابية. 

على بعضهما  كامالا هاريس،  والديموقراطية،  ترامب،  دونالد  الجمهوري،  المرشح  من  كل  تقدّم  يــزال  لا  وإذ 
الــرأي جميعها تقريباً، على امتداد جميع أنحاء البلاد، فقد دفع  البعض، ضمن »هامش خطأ« استطلاعات 
انتزاع  المتأرجحة، لمحاولة  الولايات  التي سبقتها، في  الانتخابات، والأيــام  إلى قضاء فترة عشية  ذلك بهما 
 الولاية المشار إليها 

ّ
أكبر عدد من الأصوات منها، وآخرها بنسيلفانيا، التي زارها كلا المرشحين أمس، علماً أن

هي الأكبر من بين الولايات المتأرجحة، وستكون قادرة، طبقاً لخبراء، على حسم نتائج الانتخابات، في حين 
ظهر استطلاعات الرأي الأخيرة، بما في ذلك استطلاع أجرته صحيفة »نيويورك تايمز« بالتعاون مع كلية 

ُ
ت

 المرشحَين متعادلان في الولاية بنسبة 48%، مع هامش خطأ يبلغ حوالى 3.5 في المئة. 
ّ
»سيينا«، أن

وبالحديث  الجنوبية وميشيغان.  كارولينا  من  كل  في  أمــس،  ترامب حــاضــراً،  كــان  بنسيلفانيا،  وإلــى جانب 
عــن الأخــيــرة، فقد بــرز، فــي الفترة الماضية، اســم صهر تــرامــب، مايكل بــولــوس، ذي الأصـــول اللبنانية، بعدما 
 ترامب كان »يعتمد« عليه أخيراً لاستقطاب الناخبين اللبنانيين والعرب، 

ّ
تحدثت وسائل إعلام  أميركية عن أن

حبطين« من آلية تعامل الإدارة الديموقراطية مع العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. وفي خضمّ احتدام 
ُ
»الم

 هاريس تتقدم على منافسها الجمهوري بـ8 نقاط مئوية، في 
ّ
المنافسة، أشار استطلاع »تايمز/ سيينا« إلى أن

أوساط الأشخاص الذين صوتوا عن بُعد، فيما يكتسب ترامب في المقابل، هامشاً أوسع، في أوساط الناخبين 
 هاريس 

ّ
الذين يعتزمون التصويت، إلا أنهم لم يقوموا بذلك بعد، بحسب الاستطلاع نفسه، الذي وجد أيضاً أن

انتهاء  الفائز قبل   في ثلاث ولايــات متأرجحة، إنما بنسبة ضئيلة، تجعل من الصعب تحديد 
ً
متقدمة قليلا

الفرز. 
ظهر تقدّم هاريس، وهو هاجمها مراراً، 

ُ
 ترامب، من جهته، لا يعترف، حتى الآن، بأي استطلاعات رأي ت

ّ
على أن

ولا سيما الاستطلاع الذي أجرته أخيراً خبيرة الاستطلاعات آن سيلزر، ونشرته صحيفة »دي موين ريجستر« 
السبت. وفي الواقع، كشف الاستطلاع، الذي يتمتع بموثوقية عالية في ولاية آيوا، وكان قد »تنبأ« بفوز ترامب 
فيها في عامَي 2016 و2020، أن هاريس متقدمة على »ترامب« بفارق ثلاث نقاط )47% - 44%(، في تحوّل غير 
ه »كان 

ّ
 للجمهوريين. وتنقل مجلة »نيوزويك« عن الخبيرة قولها إن

ً
عد تقليديّاً معقلا

ُ
مسبوق في الولاية التي ت

 ما أكسب 
ّ
من الصعب أن يتخيل أحد حدوث ذلك. لقد قفزت هاريس بوضوح إلى المقدّمة«. وعلى الأرجح، فإن

 الـ65. وفي حين 
ّ
هاريس زخماً، في تلك الولاية، هو شعبيتها في أوساط النساء، ولا سيما اللواتي تجاوزن سن

 عدداً من المراقبين يرون أنه في حال تمكنت 
ّ
ه لا يمكن إدراج ولاية آيوا ضمن لائحة الولايات المتأرجحة، إلا أن

ّ
أن

هاريس من »استعادتها«، فهي ستكون قادرة على إعادة »تشكيل« السباق »بشكل جذري«. 
 الهدف من نشره هو إحباط مؤيديه 

ّ
وسرعان ما خرج ترامب ليندد باستطلاع الــرأي المشار إليه، معتبراً أن

 مثل هذه النتائج لا تشكل نموذجاً صالحاً 
ّ
وجعلهم غير متحمسين للإدلاء بأصواتهم، فيما اعتبرت حملته أن

يمكن التعويل عليه. وهجوم ترامب الأخير، جنباً إلى جنب تصعيده للخطاب الذي يركز على »الاحتيال وسرقة 
الانتخابات«، طوال الأسبوع الماضي، يستمر في تأجيج المخاوف حول إمكانية تكرار سيناريو الفوضى الذي 
 ترامب قد جهز، طبقاً لخبراء، »الأرضية« لهكذا سيناريو، في أوساط 

ّ
طبع انتخابات عام 2020، ولا سيما أن

 أي نتيجة لا تعكس ذلك، 
ّ
 كل استطلاعات الــرأي تصب لمصلحته، وأن

ّ
ناخبيه، وتحديداً عبر الادعــاء مــراراً أن

 ترامب كان يدعو مناصريه، طوال الفترة الماضية، إلى جعل فارق النتيجة »كبيراً 
ّ
ستكون »مزورة«. واللافت أن

جداً«، إلى حدّ يجعل من الصعب »التلاعب« به، قبل أن يصل احتدام المنافسة إلى ما وصل إليه اليوم. 

ولاية بنسيلفانيا ستكون قادرة، طبقاً لخبراء، على حسم نتائج الانتخابات )أ ف ب(

رئاسيات 

أميركا

طوفان الأقصىعلى الغلاف

أدى العدوان إلى سقوط 1800 

شهيد ومئات المصابين

إلى جانب 600 معتقل

 )أ ف ب(

باتت دعوات الفصائل والأحزاب أكثر إلحاحاً إلى إيجاد آلية لمواجهة هجمات المستوطنين )أ ف ب(



شفيق طبارة

بــعــد رحـــلـــة إلــــى غــــزة فـــي عــــام 2012، نــشــر نــعــوم 
ــارزون  تــشــومــســكــي وهــاغــيــت بـــوريـــر ولــغــويــون بــ
ــنـــدا والــــولايــــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة  مـــن فــرنــســا وكـ
ــهــم« 

ّ
المــتــحــدة رســـالـــة مــفــتــوحــة بــعــنــوان »نــحــن نــت

ــن الــــصــــورة المـــشـــوّهـــة الــتــي  ــن غــضــبــهــم مـ تــعــبّــر عـ
روّجــتــهــا وســائــل الإعـــام الرسمية عــن الــواقــع في 
غزة. كانت الرسالة عبارة عن نداء إلى الصحافيين 
الــعــامــلــن فـــي وســـائـــل الإعـــــام الـــســـائـــدة لاحـــتـــرام 
نداء  وكذلك  الصحافة،  مهنة  وأخلاقيات  قسمهم 
للمواطنين، وحثهم على الحصول على معلومات 
من الصحافيين المستقلين والتعبير عن ضميرهم 

عبر أي وسيلة متاحة.
الحداثية،  بعد  مــا  حة 

ّ
المسل الــصــراعــات  فــي عصر 

معها  وتعاطينا  الأحــــداث  لتوثيق  فهمنا  أصــبــح 
أعمق  إلى استكشاف  الأخبار  يتجاوز مجرد نقل 
للحقائق والقصص الإنسانية. منذ حرب الخليج، 
شهدنا تحولًا جوهرياً في مركز الثقل من الأسلحة 
وخصوصاً  الصحافيين،  منح  ما  المعلومات،  إلــى 
التاريخ  لتوثيق  فــريــدة  فرصة  الــحــروب،  مراسلي 

في لحظته.
في لبنان وغزة حيث المجازر الإسرائيلية مستمرّة، 
لتصل إلى استهداف الصحافيين وقتلهم، تتزايد 
أهمية مراسلي الحروب، الذين يواجهون تحديات 
الجريئة  تغطيتهم  تــعــدّ  الحقيقة.  نقل  فــي  كبيرة 
والمــعــانــاة  للفظائع  واقــعــي  لتقديم ســرد   

ً
مــحــاولــة

الإنسانية، إذ يغامر هؤلاء بحياتهم لنقل قصص 
قد تبقى غائبة عن الأضواء.

في هذا المقال، نستعرض بعضاً من أبرز الوثائقيات 
التي أضاءت على دور مراسلي الحروب، ونتناول 
الأهــمــيــة الــحــيــويــة لــعــمــلــهــم فـــي تــوثــيــق الــحــقــائــق 
وفتح أبواب النقاش حول النزاعات التي تؤثر في 
الوثائقيات ليس  العالم. تبرز  حياة الملايين حول 
بل  وتضحياتهم،  المــراســلــن  هـــؤلاء  شجاعة  فقط 
أيــضــا الأخــاقــيــات والــتــحــديــات الــتــي يواجهونها 

في سعيهم نحو الحقيقة.

»هذا ليس فيلماً« )2019(

Mubi ـــ This Is not a Movie يونغ تشانغ ــــ

في فيلم »المراسل الأجنبي«، وصف المخرج ألفريد 
تغيير  فــي  نجح  بطل  ــه 

ّ
بــأن الصحافي  هيتشكوك 

ــاءت فكرة  الأمــــور عــبــر عمله الـــصـــادق. مــن هــنــا جـ
وتوثيق  للصحافة  نفسه  فيسك  روبـــرت  تكريس 
الـــصـــراعـــات أولًا بـــن إيـــرلـــنـــدا والمــمــلــكــة المــتــحــدة، 
ــعـــددة فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط. فــي  ــتـ ــروب المـ ــحــ ثــــم الــ
وثائقي »هذا ليس فيلماً«، يوجّه المخرج الصيني 
إذ  لفيسك،  تحية مستحقة  تشامغ،  يونغ  الكندي 
يعرفونه، صوتاً  وللذين  يعرفونه،  لا  للذين  يقدم 
 
ً
مراسلا ليس  فيسك   

ّ
لأن إلــيــه،  الاستماع  يستحق 

خاصاً يظهر في مكان الحادث ويكتب قصة ويعود 
إلى المنزل، بل يعيش في مناطق النزاع، ويستوعب 
ما يحدث، ويكتب عن تجارب شخصية حقيقية. 
لفيسك، وأيضاً صفحة  »هــذا ليس فيلماً«، تكريم 
خلالها  مــن  يعبّر  أن  الصحافي  يستطيع  بيضاء 
عـــن أفـــكـــاره حــــول الــحــالــة الــصــحــيــة )المــحــتــضــرة( 
الفيلم، شوق  فــي  عـــام.  بشكل  والــبــشــر  للصحافة، 
مــعــن لــلــصــحــافــة الــكــاســيــكــيــة، وانــتــقــاد لمــا نقوم 
الوصول  الــقــدرة على  لدينا  الآن بعدما أصبح  به 
إلى المعلومات أكثر بكثير من ذي قبل. »هذا ليس 
ــو أيـــضـــا ســـيـــرة غــنــيــة تــفــحــص أهــمــيــة  فــيــلــمــا«، هـ
لاستهلاك  المتغير  المــجــال  فــي  الحربية  الصحافة 

وسائل الاعلام.

»20 يوماً في ماريوبول« )2023(

 ميستيسلاف تشيرنوف 

Apple TV ـــ Days in Mariupol 20

بعد عقد فــي تغطية الــصــراعــات الــدولــيــة، بما في 
ذلـــك الــحــرب الــروســيــة الأكـــرانـــيـــة، لمصلحة وكــالــة 
ــرج الــصــحــافــي والمــخــرج  »أســوشــيــتــد بـــرس «، أخــ
وثائقي  أول  تشيرنوف  ميستيسلاف  الأوكـــرانـــي 
طــويــل، اســتــنــاداً إلــى تــقــاريــره الإخــبــاريــة اليومية 
ولقطات شخصية لبلاده في حالة الحرب، وبعض 
المــــواد الأرشــيــفــيــة. فــي »20 يــومــا فــي مــاريــوبــول«، 
يــكــافــح فــريــق مــن صــحــافــيّــي الــوكــالــة المحاصرين 
توثيق  في  عملهم  لمواصلة  ماريوبول،  مدينة  في 
الدوليين  المراسلين  وباعتبارهم  الــحــروب.  فظائع 

الوحيدين في المدينة، فقد التقطوا الحياة اليومية 
خــــال الــــحــــرب. الــفــيــلــم مــلــتــزم بــتــوثــيــق الأحـــــداث 
الــواقــعــيــة بــطــريــقــة ســهــلــة ومـــؤثـــرة عــاطــفــيــا، فهو 
يــســتــخــدم الــتــقــاريــر المــيــدانــيــة، ويــلــتــقــط الــفــوضــى 
الأولوية  إعطاء  مع  الحرب  عن  الناجمين  واليأس 
لأصوات وقصص المتضررين. يمكن لهذا النوع من 
الصحافة أن يضفي طابعاً إنسانياً على القضايا 
الــجــيــوســيــاســيــة المـــعـــقـــدة، مـــا يــجــعــلــهــا ذات صلة 
الــذي  لــلــواقــع  الفيلم  تــصــويــر  إن  أوســــع.  بجمهور 
أيــضــا أسئلة مهمة حول  المــدنــيــون يثير  يــواجــهــه 
أخلاقيات وسائل الإعلام ومسؤولية الصحافيين 
عن تقديم الحقيقة، حتى في أصعب الظروف. »20 
يوماً في ماريوبول« رواية حية ومروعة للمدنيين 
 عن كونه نافذة على ما يشبه 

ً
المحاصرين، فضلا

الإبــاغ من منطقة صــراع، وتأثير هــذه الصحافة 
في جميع أنحاء العالم.

»الحرب التي لا تراها« )2010(

آلان لووري وجون بيلجر 

The war you Don’t see ـــ يوتيوب

ــــي لا تــــــراهــــــا« لـــلـــمـــخـــرجـــن  ــتـ ــ ــدّم »الــــــحــــــرب الـ ــ ــقــ ــ يــ
فحصاً  بيلجر،  وجـــون  لــــووري  آلان  البريطانيين 
نقدياً لـــدور وســائــل الإعـــام فــي تغطية الــحــروب، 
الــعــراق وأفغانستان والــصــراع  وخــصــوصــا حــرب 
الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي. ويـــوضـــح كــيــف يمكن 
فــي  وتــــؤثــــر  الــــعــــام  الإدراك  تــشــكــل  أن  لــلــصــحــافــة 
حقائق  تحجب  مــا  وغــالــبــا  السياسية،  الأجــنــدات 
الصراع. يفحص الوثائقي العلاقة بين الحكومات 
ووسائل الإعلام، إذ يتم التلاعب بالتغطية لخدمة 
سرديات معينة. ويؤكد الوثائقي أيضاً على أهمية 
لــة فــي الــصــحــافــة، ويــحــث المــشــاهــديــن على  المــســاء
الفيلم  يؤكد  لهم.  المقدمة  المعلومات  في  التشكيك 
على أهمية الصحافة الاستقصائية والحاجة إلى 
تعمّق المراسلين أكثر من الروايات السطحية. كما 
تمييزاً  أكــثــر  مستهلكاً  ليكون  الجمهور  يتحدى 
لـــأخـــبـــار، ويــشــجّــعــه عــلــى الــبــحــث عـــن الــقــصــص 
غ عنها. عبر التركيز على أصوات 

ّ
والآراء غير المبل

المتضررين من الحرب، بدلًا من الروايات الرسمية 
فقط، يدعو العمل إلى نهج أكثر أخلاقية وشمولًا 

للتقارير.

»الموت من أجل الإخبار« )2018(

 ــــ Dying to tell ـــ نتفليكس
ّ

هيرمان زن

عبر شهادات عدد من الصحافيين العالميين، الذين 
يتحدثون بصراحة عن الصدمات التي شهدوها، 
والخوف الذي عاشوه، والخسائر التي لا يمكنهم 
الــتــعــافــي مــنــهــا وهـــم يــخــاطــرون بــحــيــاتــهــم لإبــقــاء 
العالم مطلعاً، يقدم الأرجنتيني الإيطالي في فيلمه 
»الموت من أجل الإخبار«، نظرة عميقة إلى المخاطر 
الصراع،  مناطق  في  الصحافيون  يواجهها  التي 

مشدداً على السعي الخطير في كثير من الأحيان 
يعمل  الـــصـــحـــافـــة،  مــنــظــور  ومــــن  الــحــقــيــقــة.  وراء 
يقدمها  التي  بالتضحيات  صــارخ  كتذكير  الفيلم 
المهمة،  القصص  على  الضوء  لتسليط  المراسلون 
وخصوصاً في المناطق التي تتزايد فيها الأخطار 
المحدقة بحرية الصحافة. يسلط الوثائقي الضوء 
الــتــقــاريــر الاستقصائية والمــعــضــات  أهــمــيــة  عــلــى 
الأخلاقية التي يواجهها الصحافيون أثناء تغطية 
الــعــنــف والــقــمــع، كــمــا عــلــى آلــيــات الــرقــابــة والــطــرق 
المــخــتــلــفــة الــتــي يــتــم بــهــا اســتــهــداف الــعــامــلــن في 
مجال الإعلام بسبب عملهم، ما يؤكد على الحاجة 
التركيز  لهم. وعبر  الحماية والدعم  إلى مزيد من 
على القصص الإنسانية وراء العناوين الرئيسية، 
لا يعمل »الموت من أجل الإخبار« على زيادة الوعي 
في  الإعلامية  التغطية  تفرضها  التي  بالتحديات 
البيئات الخطرة فقط، بل ويدعو أيضاً إلى إعادة 
نــزاهــة  المــجــتــمــعــات وحــمــايــة  تــقــديــر  تقييم كيفية 
 الــصــحــافــة الــحــرة 

ّ
الــصــحــافــة. كــمــا يــعــزز فــكــرة أن

لة. ضرورية للديموقراطية والمساء

»تحت النيران: الصحافيون في 

القتال« )2011(
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مع ارتفاع عدد قتلى المراسلين من اثنين فقط في 
الحرب العالمية الأولــى، إلى ما يقرب من صحافي 
واحــــد يُــقــتــل كـــل أســـبـــوع فـــي الــعــقــديــن المــاضــيــن، 
يجمع فيلم »تحت النيران: الصحفيون في القتال« 
لــلــمــخــرج والــكــاتــب الــكــنــدي مــارتــن بــيــرك، الــصــور 
ــة المـــعـــركـــة ولــقــطــات  ــاحـ الــشــخــصــيــة وروايـــــــــات سـ
فيه  ويفكرون  المراسلون  يــراه  عما  للكشف  القتال 
ويشعرون به أثناء تغطيتهم للحروب. يضيء على 
المخاطر الكبيرة التي يتحملها المراسلون لتقديم 
ــات مــبــاشــرة عـــن الـــصـــراع، وغــالــبــا مـــا يــكــون  ــ روايــ
الجمهور  ويــســاعــد  كــبــيــرة،  شخصية  بكلفة  ذلـــك 
لتقديم  تقديمها  يتم  الــتــي  التضحيات  فهم  على 
الفيلم  الأمــامــيــة. يستكشف  الخطوط  مــن  الأخــبــار 
الصحافيون  يواجهها  التي  الأخلاقية  التحديات 
التقارير  القتال، مثل الموازنة بين الحاجة إلى  في 
الــدقــيــقــة والمــســؤولــيــة عــن حــمــايــة حياتهم وحــيــاة 
الآخـــريـــن. كــمــا يــعــزز الــــدور الــحــيــوي للصحافيين 
تــطــوره، وضمان سماع  أثناء  التاريخ  توثيق  في 
ــوات المــتــضــرريــن مـــن الـــحـــرب وفــهــم تــعــقــيــدات  ــ أصـ
يتعرض  التي  التهديدات  توضيح  وعبر  الصراع. 
لها الصحافيون، يدعو الوثائقي إلى حماية أكبر 
لــحــريــات الــصــحــافــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، مــؤكــداً 
للديموقراطية  ضرورية  الحرة  الصحافة   

ّ
أن على 

الفيلم كتذكير مؤثر  والمساءلة. بشكل عــام، يعمل 
ــة فـــي الــصــحــافــة، ما  ــنـــزاهـ بــأهــمــيــة الــشــجــاعــة والـ
لإعطاء  والمستقبليين  الحاليين  الصحافيين  يلهم 
الأولوية لقول الحقيقة، حتى في مواجهة الشدائد.

لنشر تعليقات على صفحاتهم على 
السوشال ميديا مناهضة للمقاومة، 
ــم  ــاهـ ــل مـــبـــلـــغ مــــالــــي، واعــــــــداً إيـ ــابـ ــقـ مـ
بـــالـــظـــهـــور فــــي مـــقـــابـــات مــــع قـــنـــوات 
وتتزامن  الــعــدو.  مع  مطبّعة  إعلامية 
هذه الخطوة مع منع ماهر من دخول 
التي رُفعت ضده  الــدعــوى  إثــر  لبنان 
 إياه بالتطبيع مع 

ً
همة

ّ
قبل سنوات مت

العدو الإسرائيلي. في المقابل، يحاول 
ــــوات مــنــتــقــديــه، إذ  مــاهــر إســـكـــات أصـ
ــــوى ضــــد الــصــحــافــي  ــــع أخــــيــــراً دعــ رفـ
عــبــدالــلــه قــمــح الـــــذي أكــــد فـــي إحـــدى 

ــه، عــلــى  ــعـ المـــقـــابـــات الــتــلــفــزيــونــيــة مـ
عــمــالــة مــاهــر مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي. 
ـــدعـــي 

ُ
وعـــلـــى إثـــــر تـــصـــريـــحـــاتـــه، اســـت

المباحث  مقر  فــي  التحقيق  إلــى  قمح 
ــادتــــه ورفــــض  ــإفــ المــــركــــزيــــة، وأدلــــــــى بــ
توقيع تعهد بعدم التطرق إلى ماهر. 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــتـــحـــقـــيـــق، نـــشـــر قــمــح 
ميديا  السوشال  على  على صفحاته 
 فيها ماهر عام 2009 في 

ّ
مقابلة أطل

برنامج »الاتجاه المعاكس« على قناة 
ــاوره فيها  ــ »الـــجـــزيـــرة« الــقــطــريــة وحــ
 مــاهــر 

ّ
ــن فــيــصــل الـــقـــاســـم. يـــومـــهـــا، شــ

 »أنــــا 
ً
هـــجـــومـــا عـــلـــى المــــقــــاومــــة، قــــائــــا

الخطر  هتلر.  فعل  مثلما  حرقهم  مع 
الــوحــيــد مـــن الأشـــقـــاء الأعــــــداء الــذيــن 
قــتــلــونــا بــســاح الـــغـــدر ولـــم نـــر كمية 

القتل على يد الإسرائيلي«. 
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د جيري ماهر 
ّ
جن

مجموعة 

من الصحافيين 

المعارضين للمقاومة

يفرض الإعلام العبري 

 ما 
ّ

تعتيماً على كل

يصدر من لبنان

جيري ماهر الممنوع من 

دخول لبنان على خلفية 

دعوى التطبيع مع العدو 

ل أخيراً »صوت 
ّ

الإسرائيلي، فع

 )SBI( »بيروت إنترناشونال

للانضمام إلى الحرب النفسية 

ضد اللبنانيين والترويج لسردية 

هزيمة المقاومة 

ت على دورهم وأهميته وثائقيات أضاء

مراسلو الحروب... ملائكة وشياطين!

ي وجهة النظر الإسرائيلية والمشاركة في الحرب النفسية
ّ
تبن

إعلام »لبناني«... بالاسم فقط!

ثقافة وناس � ميدياثقافة وناس � ميديا الثلاثاء  5  تشرين الثاني  2024  العدد  5344الثلاثاء  5  تشرين الثاني  2024  العدد  5344

ع هجوماً على المقاومة داعياً إلى إبادتها
ّ
شن الإعلامي السوري المطب

ه المخرج الصيني الكندي يونغ تشامغ، تحية لروبرت فيسك
ّ

في وثائقي »هذا ليس فيلماً«، يوج

على الغلاف

زكية الديراني

ــنــــصــــة »صــــــــــوت بــــيــــروت  ــفــــضــــت مــ نــ
يملكها  الــتــي   )SBI( إنــتــرنــاشــونــال« 
بـــهـــاء الـــحـــريـــري ويـــديـــرهـــا الـــســـوري 
عنها  الغبار  ماهر،  المــعــارض جيري 
وعـــــادت إلــــى الــعــمــل بــعــد إغـــــاق دام 
مالي  هــدر  على خلفية  تقريباً  عــامــا 
وخــافــات بــن الــحــريــري ومــاهــر. في 
المـــاضـــي،  ــبـــر(  )ديـــســـمـ الأول  ــانــــون  كــ
صـــــرف مــــاهــــر مـــوظـــفـــي المـــنـــصـــة مــن 
لــهــم،  تـــعـــويـــضـــات مـــالـــيـــة  دون دفـــــع 
إلى  أدت  التي  رافضاً شــرح الأسباب 
أن تعلن منصّة  اتخاذ الخطوة، قبل 
»صوت بيروت إنترناشونال« أخيراً 
عـــن عــودتــهــا إلــــى الــعــمــل مـــع انــــدلاع 
الحرب الإسرائيلية على لبنان، ولكن 
بوتيرة مدروسة تتماهى مع مرحلة 

ما بعد الحرب. 
هكذا، فعّلت المنصة نشاطها، طارحة 
عــــدداً مـــن عـــامـــات الاســتــفــهــام حــول 
أهــــــــداف هـــــذه الـــــعـــــودة، وخـــصـــوصـــا 
ــنــــوات بــهــجــومــهــا  ــا عــــرفــــت لــــســ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
أن

عـــلـــى المــــقــــاومــــة وحـــلـــفـــائـــهـــا. ويـــبـــدو 
لــــم تــتــغــيّــر   الأهــــــــداف المـــوضـــوعـــة 

ّ
أن

 »صوت 
ّ
اليوم، بل على العكس، إذ إن

ــى الــــتــــرويــــج  ــ ــ بــــــيــــــروت« ســـتـــنـــضـــم إلـ
وستنضم  المــقــاومــة،  هزيمة  لسردية 

الـــذي يعمل على  إلــى الإعـــام المطبّع 
بـــث الــفــن المــذهــبــيــة والــطــائــفــيــة بين 

اللبنانيين.
في هذا السياق، تلفت المعلومات لنا 
 »صوت بيروت إنترناشونال« 

ّ
إلى أن

بتمويل  الــنــشــاط  إلـــى  عــــادت   )SBI(
مالي مــن جيري مــاهــر، بينما نفض 
بهاء الــحــريــري يــده مــن المنصة على 
الــزائــفــة التي  الــوعــود السياسية  إثــر 

 عــنــاصــر 
ّ
تــقــريــراً جـــديـــداً قــــال فــيــه إن

»حــــزب الـــلـــه« مـــوجـــودون فـــي مــيــدان 
 أعــدادهــم قليلة 

ّ
جنوب لبنان رغــم أن

 هناك ما يسمى 
ّ
هناك، مشيراً إلى أن

ذ 
ّ
»الفرق النائمة« التي تختبئ وتنف بـ

هــجــمــات مــركّــزة عــبــر قــنــص الجنود 
 في سرد مزاعم 

ً
الإسرائيليّين«، مكملا

عن النفق وطوله وماهية استخدامه 
من »قــوّة الــرضــوان« بحسب الادّعــاء 
الــصــهــيــونــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى صـــوَر 
ــاة »الـــجـــديـــد«  ــنـ بـــتـــهـــا قـ

ّ
مـــزعـــومـــة كـــذ

ــــول   حـ
ً
ــا ــ ــيــ ــ ــ ــــهــــا ل

ّ
ــرة تــــبــــث ــ ــقــ ــ ــن فــ ــ ــمـ ــ ضـ

الأخـــبـــار المــغــلــوطــة. هـــكـــذا، يستخدم 
المــوقــع كــلــمــات »الـــقـــول« و»الإشـــــارة« 
و»الــتــأكــيــد« لــنــقــل تــقــريــر عـــبـــارة عن 
ــة،  ــيـ ــافـ ــيـــة صـ ــيـــونـ ــهـ ــــدا صـ ــنـ ــ ــاغـ ــ ــــروبـ بـ
ويـــشـــارك فـــي الـــحـــرب الــنــفــســيــة على 
بــلــده ونـــاســـه، فــيــمــا الإعــــام الــعــبــري 
 ما يصدر من 

ّ
يفرض تعتيماً على كل

قاً، كي لا 
ّ
لبنان ولو كان مؤكّداً وموث

ر المستوطنون بالحرب النفسية. 
ّ
يتأث

عظ »لبنان 24« وأخواته 
ّ
حبّذا لو يت

ــرّخــــت مــن  ــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة فــ ــواقــ ــن مــ مــ
 حــــدب وصــــوب مـــن دون حسيب 

ّ
كــــل

ــفــون عـــن المــشــاركــة 
ّ
أو رقـــيـــب، ويــتــوق

فـــي الـــحـــرب الإعـــامـــيـــة الــصــهــيــونــيــة 
عــلــى لــبــنــان. وإن كــانــت حــجّــة هــؤلاء 
 المشاركة في 

ّ
فــإن المــقــاومــة،  معارضة 

اللبنانيّين لا علاقة له  الــعــدوان على 
ة بادّعاء مماثل!

ّ
البت

إسرائيلية  »معلومة  عــنــوان  وتــحــت 
عن أخطر »نفق لحزب الله«... مفاجأة 
كبيرة عنه!«، نشر موقع »لبنان 24« 
المـــمـــلـــوك لـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال نجيب ميقاتي تقريراً يمكن 

بمجرّد  مضمونه  شناعة  استشراف 
ــوان. لا يـــكـــتـــفـــي بـــعـــدم  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ة الـ قـــــــــراء
اســـتـــخـــدام كــلــمــة »الــــزعــــم«، بـــل ينقل 
ــه مــؤكّــد ويــســتــخــدم كلمة 

ّ
الــخــبــر كــأن

ــم من 
ّ

»مــعــلــومــة«. وفــــوق ذلــــك يــضــخ
 
ّ
أن علماً  »مــفــاجــأة«!  باعتباره  شــأنــه 
ـــه استقى 

ّ
الــتــقــريــر ذاتـــه يشير إلـــى أن

مــعــلــومــاتــه مـــن مـــوقـــع N12 الــعــبــري 
»لــبــنــان 24«   

ّ
لــلــقــنــاة 12، وأن الــتــابــع 

تــرجــمــه إلــــى الـــعـــربـــيـــة. وبـــــدأ المــوقــع 
التالية:  بــالــعــبــارات  خــبــره  اللبناني 
ــلـــي  ــيـ الإســـرائـ  »N12« مــــوقــــع  »نــــشــــر 

بعض  تمويل  مهمات  ليتولى  مــاهــر 
الــحــمــات الإعــانــيــة أو دعــمــهــا التي 
تــشــوّه صــــورة المــقــاومــة، ومـــن بينها 
حملة »لــبــنــان لا يــريــد الــحــرب« التي 
اللبنانيين  إحــداث شــرخ بين  حاولت 
ــــدلاع الـــحـــرب. وفــــي الــســيــاق  قــبــيــل انــ
 ماهر 

ّ
أن إلــى  المعلومات  تلفت  نفسه، 

ــــد مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــن  ـ
ّ
ــن ــ جـ

الــلــبــنــانــيــن المـــعـــارضـــن لــلــمــقــاومــة، 

نزار نمر

ما لبثت صحيفة »جيروزالم بوست« 
الإســرائــيــلــيــة أن نــشــرت يــوم الثلاثاء 
ــــي اســـتـــخـــدام  ــدّعـ ــ ــقــــريــــراً يـ ــــي تــ ــــاضـ المـ
 Westernو  Whish Money ــي 

َ
شــركــت

الله«،  »حــزب  تسليح  لتمويل   Union
ــى انــكــبّ عـــدد مــن وســائــل الإعـــام 

ّ
حــت

اللبنانية على نقله كما هــو، بما في 
 Lebanonو  IM Lebanonو  mtv ذلـــك 
مــوقــع  نــقــل  فــيــمــا  ــا،  ــيـــرهـ وغـ  Debate
»المدن« الخبر مع شرح الآلية المعتمدة 
مــن »مــصــرف لــبــنــان« بــشــأن تحويل 
هامات 

ّ
 ات

ّ
الأموال، ووحده أشار إلى أن

الصحيفة لا أســاس لها من الصحّة، 
وكان  إلى مصادر مصرفية.  مستنداً 
ــل جــمــيــعــهــا  ــائــ الــــوســ ــذه  ــ  هــ

ّ
أن ــا  ــتــ لافــ

ــم شــركــة  ــ اسـ تـــمـــامـــا ورود  تــجــاهــلــت 
تقرير  في  الأميركية   Western Union
 
ّ
أن أورد  الــذي  الإسرائيلية  الصحيفة 

المعايير.   
ّ

بكل التزامها  أكّــدت  الشركة 
 Whish ــلــــى  عــ عـــنـــاويـــنـــهـــا  وركّــــــــــــزت 
مــالــكَــيــهــا  ــد  ــ أحــ ــاولــــت  ــنــ وتــ  ،Money
السياسي  للتصويب  كوسى  توفيق 
ـــــــــــه ســـــــــــوري الأصـــــــــــل حـــصـــل 

ّ
ــا أن ــ ــمـ ــ بـ

عــلــى الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة بــمــرســوم 
ــيـــس إمــيــل  ــرئـ ــهـــوري فــــي عـــهـــد الـ ــمـ جـ
المـــرّ« تقريراً  لــحّــود. وأفـــرد »تلفزيون 
إخباريّاً للحدث، متحدّثاً عن تفاصيل 
ومن  بحذافيره  الإســرائــيــلــي  التقرير 

الاقتصادية في لبنان لمصلحة نموّه. 
وأشارت جميع التقارير إلى »القرض 
الحسن« كونها تعرّضت للاستهداف 
 
ّ
الإسرائيلي فــي الآونـــة الأخــيــرة، لكن

ذلك لم يلفت نظر الوسائل الإعلامية 
ــارك فــي  ــشــ الــلــبــنــانــيــة إلـــــى كـــونـــهـــا تــ
 Whish فــروع  على قصف  التحريض 

تلقاها مــن جــيــري وحــلــفــائــه، ليكون 
نفي  بعد  السياسية  التركيبة  ضمن 
لبنان.  الحريري خــارج  شقيقه سعد 
 مــجــمــوعــة من 

ّ
ــادر أن وتــكــشــف المـــصـ

الـــصـــحـــافـــيـــن لا يـــتـــخـــطـــى عــــددهــــم 
أصـــابـــع الــيــد الــــواحــــدة، يــعــمــلــون في 
 
ّ
المــنــصــة حــالــيــا ويـــخـــرجـــون فـــي بــث

ــتــــي تــشــهــد  ــنــــاطــــق الــ ــــن المــ مـــبـــاشـــر مـ
ــا ويـــهـــاجـــمـــون  ــيــ ــلــ ــيــ عــــــدوانــــــا إســــرائــ

أو  لبنانية  بـــرأي جــهــات  الأخـــذ  دون 
مــا شــابــه، بـــدءاً مــن الــعــاقــة المزعومة 
»هــيــئــة دعـــم المــقــاومــة الإســامــيــة«،  بـــ
الأميركية، وصولًا  بالعقوبات  مروراً 
إلــى الاســتــنــاد إلــى تقرير مــن »معهد 
الأدنـــى«  الــشــرق  لسياسات  واشنطن 
ــة  ــــى اســتــغــال »حــــزب الـــلـــه« الأزمـ ادّعـ

Money التي تبلغ أكثر من 900 على 
ربّما  أو  اللبنانية،  الأراضــــي  امــتــداد 
تدرك ذلك تماماً، كما كانت mtv تدرك 
ماذا تفعل حين حرّضت على »القرض 
مــن قصف  أيّـــام  قبل بضعة  الحسن« 
فروعه، وهو ما عرّض القناة لدعوى 

قضائية أقيمت ضدّها منذ مدة.

ــة ويـــحـــمّـــلـــونـــهـــا مــســؤولــيــة  ــاومــ ــقــ المــ
الحرب.

المــصــادر  الــضــفــة نفسها، تشير  عــلــى 
الأذرع  إحــــــــدى  بــــــات  ــر  ــاهــ مــ  

ّ
أن إلــــــى 

ــرب الإعـــامـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ الأســــاســــيــــة فـ
بشكل  ويموّلها  الــعــدو  يديرها  التي 
ـــه مع 

ّ
مــبــاشــر. وتــوضــح المــعــلــومــات أن

ــان الأقـــصـــى«  ــ ــوفـ ــ انــــــــدلاع مـــعـــركـــة »طـ
ـــد 

ِّ
ــان، جُـــن ــنـ ــبـ وجـــبـــهـــة الإســــنــــاد فــــي لـ

صوت جيري إنترناشونال... عبر أثير الفتنــة
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أسعد أبو خليل

على بالي

 إلى النقاش والتداول. نهاد 
َ
لا حاجة

 لمشكلات لبنان. 
ّ

المشنوق وجدَ الحل
بحُكم  العليم  بمنطق  يتحدّث  وهــو 
»الــســفــراء« الــذيــن يــزورونــه للتداول 
ـــذ المــشــورة.  ظهر على برنامج 

ْ
وأخ

أفسد إعلامي في تاريخ الجمهوريّة 
وتضاحكا على طريقة السياسيّين 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب فــي مــرحــلــة ما 
مــرّ خبرٌ  الــحــرب. حتى عندما  قبل 
عــن رفــع الأنــقــاض عــن ضحايا في 
الجنوب، حبكت النكتة مع المشنوق 
وسخِر من »حرب الإسناد«. ومثل 
 الـــذيـــن اســـتـــفـــادوا، وأثـــــــرَوا، من 

ّ
كـــل

مرحلة منظمة التحرير الفلسطينيّة، 
اعتذر المشنوق عن سنوات »الولدنة« 
الفلسطينيّة  المــقــاومــة  دعـــم  عــنــدمــا 
»اتفاق القاهرة«.   ه آمن بـ

ّ
واعتذر لأن

 مــن كــان قريباً من 
ّ

الــغــريــب: أنّ كــل
الوطنية،  والحركة  التحرير  منظمة 
ــفــــه،  ــلــــى مــــواقــ ــتــــذر ويـــــأســـــف عــ ــعــ يــ
ــعـــزال   جــمــاعــة الانـ

ُّ
ــل فــيــمــا تـــزهـــو كــ

اليميني بتحالفها »الضروري«  مع 
ــال إنّ الــذيــن  إســرائــيــل. المــشــنــوق قـ
الــعــدوّ فــي الجنوب ليسوا  يــصــدّون 
مقاتلين، هؤلاء »شهداء«، معركتهم 
ــرة. وصــــاحــــب المــــوقــــع الــــذي  ــ ــاسـ ــ خـ
يــــدور فــي فــلــك الــنــظــام الإبــراهــيــمــي 
يقبل  كــي  مــســاراً  يــريــد  التطبيعي، 
يرى  هــو  بلبنان.  الــدولــي«  »المجتمع 
لنيل  له شروطه  الــدولــي  المجتمع  أنّ 
 اليمين الـــ14 

ّ
الرضى. وهــو، مثل كــل

أميركا  أنّ  يعتقد  لبنان،  فــي  آذاري 
ــع الــــدولــــي  ــمـ ــتـ ــجـ ــا فـــــي المـ ــهــ ــاعــ ــبــ وأتــ
بناءً على شرورها  الــدول  يعاقبون 
وخطاياها، وليس بناءً على شرور 
وخطاياه.  الإبــادي  الغربي  التحالف 
دين الجمعية العامة للأمم 

ُ
 سنة، ت

ّ
كل

الوحشي  الأميركي  العقاب  المتحدة 
أميركا على  يــوافــق  كــوبــا، ولا  على 
طريقة  على  إســرائــيــل.  إلا  موقفها 
المشنوق  اعــتــرض  المــزيّــفــة.  السيادة 
ــرانـــي عبّر  الإيـ الــبــرلمــان  لأنّ رئــيــس 
عــن دعـــم لــبــنــان. هـــذه إهـــانـــة. دعــم؟ 
لات الأميركية والسعودية، 

ّ
أمّا التدخ

حــتــى لا نــتــحــدّث عــن الإســرائــيــلــيــة، 
الــــســــيــــادة؛ لأنّ هـــدف  تــــرفــــد  فـــهـــي 
سيادة  تحت  لبنان  وضــعُ  السيادة 
إســـرائـــيـــل، كــمــا كــــان قــبــل الــحــرب 
ــنـــوق فــهــو   المـــشـ

ُّ
ــة. أمّــــــا حـــــل ــ ــيّ ــ ــل الأهــ

 
ّ

ــة«. كـــل ــ ــيّ ــاعــ ــدفــ ــ »الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ال
التعبير  يــســتــعــمــلــون  الـــذيـــن  ــؤلاء  هــ
الجمهور:  يــخــدعــون  ــهــم 

ّ
أن يعلمون 

الوحيدة  الدفاعية  الإستراتيجية  إنّ 
التي تسمح بها أميركا، عذراً، أعني 
إستراتيجية  هي  الدولي«،  »المجتمع 
التي  الوحيدة  ها 

ّ
اللاإستراتيجية لأن

ــة إســرائــيــل  ــ ــريــح إســرائــيــل. وإراحـ
ُ
ت

والإستراتيجي  الوحيد  البديل  هــي 
ــذه الـــســـنـــوات  ــ  هـ

ّ
ــل ــ عــــن المــــقــــاومــــة. كـ

حه وهو 
ِّ
دير الجيش وتسل

ُ
وأميركا ت

عاجز عن الردّ على نار العدوّ.

على طريق القدس

طل برأسها في الخيام
ُ

الصهيونازية ت

فجر السعيد تستنجد بإسرائيل لدخول... لبنان

ــول  ــن دخــ بـــعـــد مــنــعــهــا مــ
لــبــنــان قــبــل عــــام تــقــريــبــا 
بسبب مواقفها التطبيعية 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــدو الإسـ ــعــ ــ ــع ال مــ
تـــوسّـــطـــت فــجــر الــســعــيــد 
ــدى إيـــــدي  ــ ــ )الـــــــصـــــــورة( لـ
كــوهــن لإســقــاط الــدعــوى 
دخـــول  مـــن  منعتها  الــتــي 
الإعلامية  وغــرّدت  البلاد. 
ــة  ــهــ ــوجــ ــتــ الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة مــ
بكلامها إلى كوهين، قائلة »ابن العم خليكم بالجنوب دخيلك لا تطلعوا 
المنع عني مــن دخــول  بــري يشيلون  فــوق. بعدين ليش مــا تناشد نبيه 
لبنان«، فأجابها الإعلامي الصهيوني: »تكرمي أم عثمان خلص سننقل 

كلامك إلى عاموس هوكشتين وهو سيعمل اللازم«.
السعيد مــوجــة غضب على صفحات  أثـــارت تغريدة  الــســيــاق،  فــي هــذا 
السوشال ميديا، وأجمعت التعليقات على أنّ السعيد لن تزور لبنان أبداً، 
لأنها إحدى الأذرع الإعلامية المتصهينة. وكانت الصحافية الكويتية قد 
الماضي بسبب مواقفها  العام  الدولي«  مُنعت من دخــول »مطار بيروت 
الــكــويــت. على الضفة نفسها،  الــعــدو، وعـــادت أدراجــهــا إلــى  المطبعة مــع 
كانت السعيد قد أعلنت تطبيعها مع العدو بشكل وقح، ونشرت فيديو 
وهـــي تستقبل مجموعة من  مــيــديــا،  الــســوشــال  عــلــى  عــلــى صفحاتها 
بالإسرائيليين  السعيد  ورحّبت  في جورجيا.  منزلها  في  الإسرائيليين 
الذين أعربوا بدورهم عن سعادتهم قائلين »نعم نحن عائلة«. كما كشفت 
الإعــام  على  ضيفة  وحلولها  المحتلة،  فلسطين  زيــارتــهــا  عــن  السعيد 

الإسرائيلي.

وا »العمل الفلسطيني«
ّ

حي

ق قيام ناشطين 
ّ
انتشر أخيراً على منصّات التواصل الاجتماعي، فيديو يوث

الأوّل  للرئيس  تمثال  بإزالة  الفلسطيني«،  »العمل  مجموعة  من  مين 
ّ
ملث

»مانشستر«  وايــزمــان، من جامعة  الإسرائيلي، حاييم  الاحتلال  لكيان 
الفيديو  على  تعقيباً  بياناً  المجموعة  وأصـــدرت  واختطافه.  البريطانية، 

إلى  فيه  أشـــارت  المنتشر، 
تمثال  اختطاف  عمليّة  أنّ 
وايزمان تأتي في الذكرى 
الــذي  لــوعــد بلفور،  الــــ107 
أســهــم فـــي تــســريــع إقــامــة 
»دولــة« الاحتلال وتشريد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  آلاف 
منازلهم  وتدمير  وقتلهم 
أنّ  يُـــــذكـــــر  ــم.  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ وأراضــ
»الــــعــــمــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي« 

والتعليمية  الاقتصادية  للكيانات  المناهضة  بأعمالها  مجموعة معروفة 
المرتبطة بالاحتلال الصهيوني.

ي... وماغي تجمع التبرعات
ّ
ماجدة تغن

تواصل ماغي بو غصن نشاطها لدعم النازحين اللبنانيين، إذ أطلقت الممثلة 
اللبنانية أخيراً حملة إنسانية على صفحاتها على السوشال ميديا، داعية 
فيها لتقديم المساعدة الى المتضررين من الحرب. وكشفت أنّ الحملة تضم 

عدداً من الجمعيات الموثوقة وبالتعاون مع إتحاد »كلنا للوطن«. 
وشــراء  التبرعات  لجمع   

ً
الــحــرب، حملة بداية  في  أطلقت،  قد  ماغي  وكانت 

المواد الأساسية وتوزيعها على النازحين في مختلف المناطق اللبنانية. من 
جانبها، بعدما التزمت الصمت منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية، أعلنت  ماجدة 
ــا ســتــحــيــي  ــهـ الــــرومــــي أنـ
حــــــفــــــلــــــة خـــــــيـــــــريـــــــة فــــي 
الامــارات في 18 تشرين 
الحالي  )نوفمبر(  الثاني 
ــا لـــلـــبـــنـــان،  ــهـ ــيـ ــود رعـ ــعــ يــ
وتـــحـــمـــل إســـــم »كـــرمـــال 
تأتي  لــبــنــان«.  يــا  عيونك 
ــبـــادرة  الــحــفــلــة ضـــمـــن مـ
»الإمارات معك يا لبنان«، 
ــتــعــاون مـــع مــؤســســة  بــال

»دبي للعطاء«.

منذ السابع من تشرين الأوّل )أكتوبر( 
الــعــام المـــاضـــي، اعــتــدنــا عــلــى مشاهد 
ــــال الـــصـــهـــيـــونـــي وهـــم  ــتـ ــ جـــنـــود الاحـ
فــي فيديوهات  يــمــارســون ســاديّــتــهــم 
وصور تظهرهم وهم يعبثون بمنازل 
المــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن والــلــبــنــانــيــن، 
ويـــرتـــدون مــابــس الــنــســاء الــنــازحــات 
ــدات، ويــهــلــلــون ويــرقــصــون  ــيـ ــهـ والـــشـ
فــي وســـط المـــعـــارك، عــلــى وقـــع تفجير 
ممتلكات المدنيين الأبرياء. لكن المشهد 
ــذي انــتــشــر عــلــى مــنــصّــات  ــ ــر الـ ــيـ الأخـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، قــد يــكــون من 
أكثر المشاهد تلويثاً للبصر والسمع، إذ 
ظهر جنود الاحتلال، في منزل مدمّر 
فـــي بــلــدة الــخــيــام جــنــوب لــبــنــان، وهــم 
العائدة لأصحاب  البيانو  بآلة  يعبثون 
التخريبيّة  بأفعالهم  متباهين  المــنــزل، 
بحق ممتلكات المدنيين. تبيّ لاحقاً أنّ 
هــذا المــنــزل يعود إلــى طبيبة مــن قرية 
الخيام، تدعى جوليا علي، وقد نشرت 
عــلــى حــســابــهــا الـــخـــاص عــلــى منصّة 
قد سجلته  كانت  فيديو  »إنستغرام«، 
قبل عــام، تظهر فيه وهي تعزف على 

آلة البيانو في منزلها. 
التواصل  منصّات  مستخدمو  تــداول 

الاجــتــمــاعــي فــيــديــو جــنــود الاحــتــال 
وفــيــديــو عــلــي، فــي مــحــاولــة لتجسيد 
ــوّه الــــــذي يــلــحــقــه هـــــذا الــكــيــان  ــتــــشــ ــ ال
ــاري  ــكــــل مـــــا هـــــو حــــضــ الــــغــــاصــــب بــ
وجميل ومحبّ للحياة. وبعد انتشار 
ق 

ّ
فــيــديــو عــلــي عــلــى نــطــاق واســــع، عل

عــلــيــه الـــفـــنـــان والمـــوســـيـــقـــي الــلــبــنــانــي 
المقطوعة  أنّ  إلــى  الهبر، مشيراً  ريــان 
الــتــي كــانــت تــعــزفــهــا عــلــي قــبــل سنة، 
»نــوكــتــورن«  الـــ إحـــدى مقطوعات  هــي 
لـــشـــوبـــان. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــشــهــرة 
ــذه المـــقـــطـــوعـــة فــــي عــالــم  ــهـ الـــواســـعـــة لـ
الكلاسيكية، فقد اكتسبت  الموسيقى 
ــازف  شـــهـــرة إضـــافـــيّـــة عــبــر فــيــلــم »عــ
ــــذي  الـ الـــشـــهـــيـــر   )2002( ــبــــيــــانــــو«  ــ ال
تـــنـــاول فــيــه المـــخـــرج المـــعـــروف رومـــان 
البيانو  بــولانــســكــي مــكــابــدات عـــازف 
ــنــــدي الــــيــــهــــودي فـــاديـــســـاف  ــ ــبــــول ــ ال
شبيلمان وفراره خلال الحرب العالمية 
هــربــا مــن معسكر الإبـــــادة. وأضـــاف 
الهبر معلقاً »يحكي الفيلم عن مأساة 
شــعــب )الـــيـــهـــود( عــــاد وأسّــــــس دولـــة 
عــنــصــريــة احـــتـــلـــت أراضـــــــي شــعــوب 
خــرى، ودمــرت وقتلت بدعم وصمت 

ُ
أ

من العالم أجمع«
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